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امتدت الفتوح العربية الاسلامية Lee‏ وفاة الثبى عليه 
الصلاه والسلام فى سنة ۱۱ ف ( WY‏ م ) حتى اواخر العصر 
الأموی ء آی مدة قرن وبعض الفرن ۰ واصبحت الارافی 
النى بسیطر علیها العرب قند ال الهند والصين شرق 
والى الحیط الاطلسی او بحر الظلمات غربا » ومن البحر 
الامسود والبحر التوسسط وجبال البرانس شمالا الى بحر 
العرب وصحاری السودان جنوبا ۰ 

ولم يكن فتح العرب فتحا حربیا وسیاسیا فقط ig‏ کان 
فتحا دینیا اذ انتشر الاسلام وأصبح دين الاغلبية فى البلاد 
ا مفتوحة لاسباب كثيرة لا يتسع المقام هنا لسردها وبحثها ٠‏ 

وكان فتح العرب آیضا فتحا لغويا فانتشرت اللغة العر بية 
فى الاقطار المفتوحة » ثم اصبحت لغة الثقافة والفكر ولغة 
التخاطب لاأبناء معظم تلك البلاد ۰ ولكن أهم من ذلك كله 
هو الاختلاط والاندماج الذى تم بين القبسائل العربية 


3 الذین استقروا فى نلك الأقطار وبين اهل البسلاد الأصليين 


. سواء أكانوا من الفرس أو الشآميين او المصربين او الترك 
او البربر أو غيرهم من الشسعوب والاجناس الختلفة ٭ 
ای أن معظم الاقاليم التى سسيطر عليها العرب . بدات 
تتعرب وتؤثر فى العرب ۰ ووضح الاختلاط قويا فى العصي 
العیاسی » واصبحت دولة العباسبين دولة الشعوب التی 
اظلتھا العروبة ۰ ولم يصبح العربی هو الذى ینتسب 


AY 


ال قيس ومضر > أو ال عدنان وقحطان + وا اصبح العرتی. 
هو الذى يعيش فى ديار الاسلام ويتكلم العربية “editing‏ 
. بآدابها ویفکر .بلغتها + ولم يعد الجتمع op jh‏ تما Mia‏ 
على آبناء القبائل وا أصبح eos‏ مفتوحا لكل الذين . 
يتكلمون العربية ويكتبون بها » وبتادبون بادابھا ٠ ٠‏ . . - 
وكان عرب القباتل فی البدایة سوون اہتساء البلات:: 
التی فتحوها باسم الوال وظلت" مله التسمیة J‏ الفرن 
الشالث والرابع الهجری ولکن هذه التسمية بدأت تلوب 
وتختفى مع اختفاء انساب القبائل الختلفة ۰ وظهرت القومیات . 
الختلفة واضحة قوية فکان هناك الصریون والابرانیون 
Joly‏ الشام وا مغاربة والاتراك ولکن الكل اصبحوا عربا ۰ 
cool‏ الكل بشترکون فى تاريخ واحد وتقالید واحدة وآمال 
واحدة وحضارة واحدة واصبحت العروبة عروبة اللسان 
والفكر ۰ ولذلك لا ننسدهش اذا علمنا ان Ari‏ بن طولون 
وهو ترکی الأصل كان بطلا من ابطال العروبة وموسسا. 
Sod‏ دوئة عربية اسلامية مستقلة فى مصر ۰ وکان صسلاح 
الدین الایوبی بطلا من آبطال العروبة وهو کردی الاصل + 
وکان الظاهر بيبرس علما من اعلام العرب وهو مملوك ترکی ٭ 
وسیتعرف القاریء من فصول هذا الکتاب على اخوانب:: 
الختلفة لشس‌خصية اجد بن طولون وعلی کضاحه فى سبیل . 
تاسیس اول دولة ریمس تو ود 
الى آبعد الحدود ٠‏ 
دکتورة 


سیدہ ة اسماعیل کاشفه ‏ 


استاذة التاريخ pm‏ ۱ 
كلية البنات 5 جامعة we os.‏ 


۱۳۸۵ من رنيع الثانی‎ Fe 


۱ Job yoo! 
لويخ | دين طولون)‎ sla. 


أحمد بن طولون مؤسس الدولة الطولونية فى مصر « ۲۵6 
ب ٢۲۹ھ‏ = ٩٠١ ANA‏ م» شخصية جديرة بالدرس والاهتمام 
فهو مؤسس أول دولة عربية اسسسلامیة فى مصر » وأول دولة 
مستقلة فى مصر الاسلامية العربية » بل أول دولة مستقلة فى مصر 
منذ:اكمار اقشلىق قفر على كليو هرا فى sepia ga‏ 
۱ ق.م واستيلائه على مصر سنة ۳۰ ق.م وقضائه نهائيا على 
دولة البطالسة فيها . 

وعنى ا مؤرخون القدماء باستقصاء سيرة أحمد بن طولون 
ودراسة دولته وذكر أخبارها وقدموا بهذا للمؤرخ الحديث مادة 
لها أهمية بالغة . ولم تكن أخبار المورخين القدماء ورواباتهم هی 
کل شىء فقد ترك لنا العصر الطولونی LUT‏ هامة من آبرزها جامع 
عبن پت و سور بی ون بی اد ات 
التی تنسب الى أحمد بن طولون ء وما وجدناه فی الأوراقالبردية , 
التى ترجع ألى العصر الطولونى والتى نشرها الستشرقون ومن 
همهم الاستاذ النسوى آدولف جرومان Adolf Grohmann‏ 
ولعل المرجع الوحيد الحديث الذى عنى بدراسة تاريخ الدولة 
الطولونية دراسة علمية دقيقة مبنية على الصادر القديمة من 
مؤلفات وآثار ونقود وأوراق بردیة هو السفر الذى آخرجه باللغة 
الفرنسيةالمرحوم الدكتورزكى محمد حسن فى بارس سنة ۱۹۳۳م 
پعنوان «الطولونيون ‏ دراسة pal‏ الاسلاميةفى نهایةالقرن‌التاسع 


لا 


0) “¢ ۹٥ ۸۹۸ الیلادی‎ 


أما المؤرخون القدماء فنذكر منهم مؤرخى ا Sal‏ 
وعلی رأسهم مرخ معاصر للدولة الطولونية هو أحمد بن یوسف | 
الكاتب المعروف پاسم این الدابة والمتوق نحو سكة ۳۳۹ هد 
ly. (fae)‏ بن الدايةمن أصلعراقى ولد أبوه یوسف بن‌ابراهیم 
فى بغداد » وسدو أنه كان منوطا بالاشراف على ضياع al‏ 
الغياسى ابراهيم بن المهدى ثم اتخذ طريقه الى مصر بعد وفاةالأمير :. 
وعاصر آحمد بن طولون فی مصر بضع سنوات » آما ابنه آحمد 7 
فقد ولد فى مصر فى منتصف القرن الثالث الهجرى والتاسع ٠‏ 
الیلادی 9( . و کتب أحمد بن دوسف »أو ابن الداية » فى التاریخ ٠‏ 
والطب والاخلاق والمنطق والفلك وغير ذلك مما يشهد شتافته . 
الواسعة » وللأسف ضاعت مؤلفاته » ولم ببق منها الا کتاب سيرة ۱ 
أحمد بن طولون GU‏ نقله لنا ابن سعید الاندلسی فى کسساب 
© «المغرب فى حلى المغرب» »والذی كان قوام الکتاب الذى عقده‌این. 
سعید للكلام على الدولة الطولونیة وسماه « كتاب الدر الکنون:" 
فى حلى دولة بنى طولون » وقد طبعت سيرة أحمد بن طولون: 
على بد المستشرق الألمانى فولرز Vollers‏ فى برلین — ۸۹٤ lid‏ 
٠ ۸۰۵‏ وجدیر و باکر أناسيرة اعد ين ولو ای نہیں 
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01| , 
الجزء الأول من القسم الخاص بمصر من مخطوطة المرب فى 
الى المغرب لابن سعید الأندلسى () ۰ ۱ 
۱ وكان OLS‏ ابن الداية هو الرجم الاساسی لسيرة آحمد بن 
طولون الی آن تشر الرحوم الاستاذ محمد كرد على سنة ۱۹۳۹م 
مخطوطة من مخطوطات دار الکتب الظاهرية فى دمشق عنوانها 
و سيرة آحمد بن طولون » ومؤلف هذه السيرة آبو محمد عبدالله 
ابن محمد الدینی البلوی » ویرجم تصنیفها الى الثلث الشانی 
من القرن الرابع الهجری . ويبدو أن ا مؤلف کان برمی الى وضع 
کتاب d‏ سيرة ال طولون « یکون أكبر شرا وأكمل وصفا ‏ © ۱ 
من کتاب ابن الداية . ولكننا رأينا بعد نشر كتاب « سيرة أحمد 
اين طولون » للباوى أنه اقتبس نحو الخمسين قصة من قصص 
أبن طولون عن اين الداية » ذكرها الأخير فى كتابيه « سيرة ابن 
طولون » و « المكافاة » )١(‏ وزاد أربعين قصة يرجح آنها منقولة ۱ 
.عن النسخة الأصلية من کتاب ابن الداية وهی التی لم Saat‏ 
ےت لان الذى نقله ابن سعید ليس الا خلاصة هذا الكتاب »> 


x 0 ۱‏ : ایم سعيد الاندلسی wall:‏ فى حلی الفسرب ٠‏ على بنشرھ 
sims‏ والتملیق عليه الدکتور زکی محمد حسن والدکترر ع ای 
دة اضف : ب مطبعة جاممة القاهرة ۱۹۵۲ . 

: () انظر 8 سيرة احمد ين طولون » لليلوى » تحقیق محمد کرد على ص ۴۱ 


و 


والفرق بين البلوى وابن سعيد أن الأول لم تكن له الأمانة العلمية 
التى امتاز بها ابن سعيد » فنقل عن ابن الداية من دون أن يصرح 
بذلك () . 

وكان ا مورخ اليعقوبى معاصرا لبنى طولون » ولكن تاريخه 
يقف عند سنة ۲۵۹ ه (۸۷۲ع) » ولذا فاننا لانجد فيه الا بعض 
البيانات عن اربع السنین الأولى من حکم أحمد بن طولون فى 
مصر » ونجد مثلها فى نهاية كتابه البلدان . والمعروف آنالیعقوبی 
كان بحب الأسفار وأنه اتصل ow wlll‏ فى خراسان والطولونين 
فى مصر . بل الظاهر أنه كان عاملا على الخراج فى برقة حين ثار 
الاش علی dol‏ احمد بن طولوث ویقال ایضا انه اتصل بینی 
رستم فى بلاد المغرب وانه زار الهند أيضا . 

ومهما يكن من ثیء فقد كان شیعیا ٤‏ وکتب تاریخا وقف 
فيه عند سنة YOR‏ ه AVY)‏ م) » وتوف آلیعقوبی فی مصر سنة 
۷۸ ه ( ۸٩۱‏ م ) بعد أن کتب فيها کتابه «البلدان» . ويقال أن 
جد الیعقوبی كان من موالی العباسیین واسمه واضح » وكاذواليا 
على مصر بضعة آشهر سنة ۱۳۲ ه (۱۳۷۹م) » ly‏ كان فيها بعد 
eee‏ بت جس العلوى ‏ بعد فراره من 


)1( هو الكتاب الثائى الذى وصلنا من مؤلفات این الداية » نشره فى القاهرة 
امین عبد المزیز ۱۹۱م — ۱۲۲۲ ىه 

(؟) انظر مقدمة الدكتور زكى محمد حسن « م ۳ ٤‏ فی كتاب : ابن سعيد 
الغرب فى حلى المغرب ۰ مطيعة جامعة القاهرة 1189 م 0 
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موقعة الفخ - بالفرار الی الغرب کالفا حکومة واسس 


دولة الأدارسة ۰ 


وثمة مۇرخ آخر من مؤرخی القرن الرابع الهجری (العاشر , 
الميلادى ) هو الكندى الذى كتب عن مصر كتاب الولاة وتاب 
القضاة » وهما مصدران رئيسيان فى تاریخ مصر OY‏ مؤلفھما كان 
قريب العهد بكثير من الحوادث التى دونها » فضلا عن أن بين 
أيدينا طبعة جيدة من هذين الكتابين نشرت بعناية الستشرق 
الانحليزى جست Guest‏ . ومن مؤرخى المدرسة المصرية أيضا 
ابن دقماق فى القرن الثامن الھجری ۔ الرابع عشر GAM‏ — 
وهو من كتاب الخطط » وله كتاب « الجوهر الثمين فى سيرة 
الملوك والسلاطين » مخطوط فى الخزانة التيمورية وقد وقف 
فيه المولف عند سنة ۸۱۳ ه ( ١51١‏ م ) . وله كناب « الاتنصار 
لواسطة عقد الأمصار » لم بصلنا منه الا الجزء الرابع والخامس 
وقد طبعا فى مجلد واحد سنة ۱۸۹۳ م على بد الستشرق الألمانى 
فوارز ‰5 6 Less‏ ذكر کور البلاد المصرية » أى 
أقسامها » ومدنها وغريب مافيها من التحف والاثار . 


وقد أخذ المقريزى ( ۷۹۲ — ۰٤۸ھ‏ = Wht‏ — 1115م ) 
عن ابن دقماق ء ولكن مصادر الأخير كانت أدق وأوثق من‌مصادر 
تلميذه ومع ذلك فقد نبغ المقريزى فى كتابة الخطط بنوع خاص . 
وكان الجزء الأكبر من مولفاته عن تاريخ مصر مع ميل الى ناحیتی ‏ 


MA 


الآثار والطوبوغرافیا . ويعتمد القریزی فى أحاديثه عن فجن 
۱ الاسلام فى مصر على ماکتب ابن عبد الحکم والکندی ثم‌القضاعی.. 
( من کتاب القرن الخامس الهجری الحادی عشر الیلادی ) » 
كما بظهر أنه اتتفع الى حد a5‏ ہما كتبه مؤلف AT‏ من آصحاب ` 
الخطط عاش فى القرن ۸ھ (٤٠م‏ ) وهو الأوحدى . ۱ 
وأثمن ماوصلنا من مؤلفات المقريزى هو CLES‏ « الواغظ. 
والاعتبار فى ذكر الخطط ولاثار » . ولكن له كتابا آخر فيه - 
بيانات وافرة عن تاریخ مصر وأمرائها وهو كتاب « المقفى » الذی" . 
لم يستطع أن یکمل منه الا ستة pte‏ جزءا والذى توجد بعض ٴ 
مخطوطات منه فى مكتبتى OAS‏ وبارس . 
أما کتاب التاریخ الاساه می العام فلا يسكن اعتبارهم مصادر ۰ 
ذات قيمة كبيرة فى تاريخ الدولة الطولونية .وف الواقع أن أهمهم.. ۱ 
وهو الطبرى ( ۳۱۰-۲۲۵ ه = ۸۳۹ ب ۹۲۲ م ) كان معاضرا 
لپنی طولون ویقال انه زار مصر فى عصر أحمد بن طولون » آو . 
قبيل قيامه » ومع ذلك فاننا لا نجد فى تاريخ خ الطبرى شیثا كبير ' 
القيمة ف تاریخ بنى طولون ا (pial yi oO‏ 
عن الطبرى » مثل المسعودى فى القرن الرابع الهجرى al)‏ 
الميلادى ) » ومسکویه فى القرن الخامس ye‏ 1 
الميلادى ) » وابن الأثير فى القرن السابع الھجری ( الثالث 7 
الميلادى ) وغيرهم من التأخرین » نقول ان eV‏ وغیرہم = 


1 


«اعتندوا على النقل Pete‏ وا ببيانات وافية وصحیحة + 
دائماعن تاريخ ced) gill‏ 2 
 .‏ وهناك فثة ثالثة من الورخین ء حاول أفرادها » فيما pate‏ 
پتاریخ بنى طولونٴء أن دوفقوا بین ماذكره ا مؤرخون المصريون ' 
وماذكره كتاب التاريخ الاسلامى العام » وعلى رأس هذه الفئة 
النوبرى والذهبی وابن خلدون والعینی . 
- اما النويرى فقد ولد بمصر نحو سنة ۷۷٦ھ‏ (0۱۲۷۹) © 
۰ وتو سنة ۷۳۲ ه (۱۳۳۷ م ) » وأعظم مؤلفاته شأنا كتاب 
« نهاية الارب ف فنون العرب » وهو ف ثلائین مجلدا مخطوطا 
. ومما يلفت النظر أن ماجاء به عن بنى طولون يمتاز بما فيه من 
نظام و نقد فى البحث . ۱ 
آما الذهبی فقد عاش بين عامی ٦۷۳‏ و ۷٤۸‏ ه ( ۱۲۷6 
و ۱۳۸8م) وولد فى دمشق ورحل منها الى مصر ثم عادالی دمشق 
. ثانية » وأعظم شهرته فى علوم الحدیث » ولکن له مؤلفا مخطوطا 
هو : تاريخ الاسلام وقف فيه عند سنه ۷۰۰ ه وقسمه سبعین 
طبقة ( کل طبقة عشر سنوات ) تشمل کل منها الحدیث عن طبقة ‏ 
'. من الرجال مرتبین ترتیبا أبجديا . ثم كتب ملحقا له عن BAN‏ 
۱ . الواقعة بين سنتى ۱ ه و ۷۰ ه . واختصر الذهبى هذا 
: المؤلف الغظيم الذی توجد مخطوطات متفرقة من أجزائه فى 
" مکتبات العالم » فکتب منه أربعة مؤلفات متوسطة الطول . وعلی 


AN 


كل حال فان مقلفه التاريخى ليست له قيمة عظيمة الا فى بعش 
البيانات عن تراجم مشاهير الرجال . وفائدته فى تاريخ بنى طولون 
كاد تكون مقصورة على مابخص الحياة الفقلية وود 
والدينية. 


آما ابن خلدون ( ۷۳ ۔۔ ۸۰۸ھ = ۱۳۳۲ 16.5 م ) فان 
قارىخه لا تنساوی أجزاوه فى القيمة والاتفاق » ويظهر فيما بختص 
بتاریخ بنى طولون أن ابن خلدون كان Whe‏ بما کنبه مورخضو 
المدرسة المصرية علما وافرا » ولكنه كان بعتمد على ابن الدابة » 
ولعله كان يفعل ذلك بوساطة مانقله ابن سعيد عن هذا المؤلف 

وكان العينى( ۷٦۲‏ — وهم ه = ۱۳۹۰ 101 م ) شامى 
الأصل وقدم الى مصر » واتصل بالسلطان المسلوکی الأشرف 
پرسبای . ومن أعظم مؤلفاته تاريخه الذی لم یزل مخطوطا » وهو 
« عقد الجمان فى تاريخ أهل الزمان » » وفيه بيانات وافرة عن 
پنی طولون . 

وكذلك أبو المحاسن بن تغرى بردی ( ۸۱۳ ب PAVE‏ = 
۱٤۹۹ -- ۱‏ م ) تتلمذ على المقريزى والعينى » وألف كتاب 
« النجوم الزاهرة فى أخبار مصر والقاهرة » وهو مرتب على 
السنين من الفتح الى عصر المؤلف . وفيه من حسكي مصر من 
الولاة والسلاطين ء ومن توفى من كبار الرجال » فضلا عن حالة 
النیل من زيادة أو نقصان . 


۱ 


GO posit 
أ ترس طولون سام‎ 


كان طولون مملوكا تركيا من منغوليا . وال انه كان ضمن 
الجزية التى أرسلها حاكم بخاری الى البلاط العباسى فى سنة 

من السنین . كما يقال أيضا أنه كان مملوكا لنوح بن أسد والى 
بخارى > وان قوسا هنقه واغداء الى النخليفة الأمون . ومھمایکن 
من الأمر فان طولون وصل الى البلاط فى بغداد نحو سنة ۵۲۰۰ 
ats)‏ اسه طورون بت فمشتق من كلمة تركية بمعنى البدر 
الكامل . 

ولسنا نملك من البيانات مانستطيع بوساطته أن نعرف شيئا 
عن تاریخ حياة طولون » ولكن آکبر الظن آنه تقدم فى البلاد 
عواهبه وصفاته العسكرية الى أن وصل الى رياسة حرس الخليفة ۰ 
. والظاهر أنه لم يكن له شأن عظيم فى الدسائس والثورات التى 
قام بها الجند الترك منذ وفاة المعتصم سنة ۷٢۲ھ‏ ( 865 م) ٠‏ 


۱ وقد ولد ابنه أحمد فى رمضان سنة ٢٢٦ھ‏ ( سبتمبر 4*8 م) ٠‏ 
واکبر الظن أنه لم بولد فى سامرا كما ذکر ابن خلکان اللهم الا 
۱ .اذا كان تاریخ ولادته الذی ذکرناه لیس صحیحا تماما » فالأرجح . 
" أنه ولد فى بغداد OY‏ سامرا لم تشید الا فى السنة التبالية . 
۲ ۰۱ ه ( 2۸۳۹ ) . وهناك بعض أساطير ‏ يغلب أنها نبتت 


۵۷ 


حقيقيا ولكن طولون ثبناه « ا رأى فيه من مخايل النحابة » 
ويذكرون فى هذه المناسبة قصة نقرؤها فى النجو م الزاهرة a‏ 
سے سی ا LOIN‏ 
الشبه بینها وین قصة سیدنا پوسف وزلیخا ابا المزیز مسا 
يحملنا على الشك فى صحتها ؛ ولیس هذا امرا غير عادی فی‌الذی 
يكتبه المؤرخون عن عظماء الرجال وفيا بحيط بنشاتهم ومولدهم 
من قصص وأساطير . وثمة روایة أخرى تنسب احمد بن طولون 
الى مضحاك تركى كان يعيشر فى بلاط العباسيين اسمه يلبخ » 
ولكننا نستبعد هذه الرواية آبضا لأننا لانمسرف أن أعداء ابن 
طولون ‏ ولاسيما الموفق ‏ أشاروا الى هذه القصة . و 
حفظ لنا المؤرخ الكندى فى كتابه « ولاة مصر » القصائد التی 
نظمها الشاعر المصرى محمد بن داوود فى هحاء أحمد بن طولون 
ولیس فی شمره هذا اشارة الی القصة الذکورة . 

على أن البجتری » الذی نعرف أنه نظم شعرا فى مدح‌خدارو به 
ابن أحمد بن طولون » قد هجا ابن طولون بأشعار فیها اشارة 
الى صلة أحمد بن طولون بيلبخ أو تنبى طولون له » ولعننا 
لانستطيع أن نعتمد بسهولة على أقوال شاعر فى هذا الميدان 
وم ہی ا ل تھے 
Sul‏ لم يكن لديه أمرا صعبا . 


۳ طبعة دار الكتب المصرية ج‎ ٤ انظر ابو المحاسن « النجوم الزاهرة‎ )١( 
۲ ص‎ 
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وعلى كل حال فان أحمد بن طولون أصبح یتیما فى شسبابه 
فقد مات أبوه طولون سنة ۲۵۰ ه ( ۸٠٤‏ م ) . وقد ذكر العينى 
فى تاريخه : « عقد الجمان فى تاریخ الزمان » أن زوج طولون 
وأم ولده أحمد تزوحت بعد وفاة زوجها هذا » « با الأصغر » 
أحد زعماء الحند الترك . والمعروف أيضا أنها تزوجت لثالث مرة 
من « باكباك » الذى خلف بغا فى وظيفة ‏ الأمين # بالبلاط 
الا 

والظاهر paral OT‏ طولون وآخاہ موسی لقا الشی» الكثين 
من عناية الجند الترك بعد وفاة أبيهما . وأكبر الظن أنهما Lab‏ 
التعليم العسكرى الذى اعتاد تلقيه ضباط الجند الترك فى ذلك 
الحين والذى كان Lala‏ للعمل فى جند الخليفة . 

وفضلا عن ذلك كله فقد درس أحمد الفقه والدين مما كان 
لا بعنی به أمثاله من الجند الترك . وكان بمعزل عن دسائسهم 
وماكانوا حدئونه من شغب ء فانصرف الى دراسة الحديث 
والفقه على مذهب أبى حنيفة » وانتظم فى الوقت نفسه فى 
الجندية . ثم تروج من « خاتون ابنه عمه يارجوخ » ولسنانعرف 
هل كان يارجوخ شقیقا لطولون . ونحن نرجح أن كلمة « عم » 
ليست با معنی الدقيق لهذه الكلمة حين نتحدث عن الجند الترك 
وما اليهم من ASL‏ 

وولد لابن طولون من ابن عمه هذه ابنه البكر ھ العباس »؛ 
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٠‏ ومع ذلك فان هذه الحياة الجديدة ومسئولية الأسرة لم تتخففا من 
رغبته فى تحصيل العلم ء فطلب من الوزير عبید الله بن يحيى بن 
اخاقان أن یمین فى طرسوس ليستطيع أن یتصل بمن فيها من الأممة 
والفقھاء بعيدا عن شغب الجند ودسائس البلاط . وقد سافر 
اليها مع صديقه أحمد بن محمد بن خاقان الذى يظهر أنه كان 
من آقرباء الوزیر المذكور . ۱ 
ولسنا نعرف شيئا Sh‏ عن حياته الدراسية فى تلك المدينة 
التى ذاع صيت علمائها فى الحديث والتفسير والفقه ولكن الذى 
lng‏ أنه استطاع بذهابه اليها أن ببعد عن دسائس العاصمة ‏ وهی 
حينذاك سامرا ‏ وألا بشترك فی pi‏ الجند الترك وأن تبقی 
علاقته طيبة مع جميع رژ‌سائهم . على أن الراجح أن حياة ابن 
طولون فى طرسوس لم تكن علمية بحتة » ولم تكن وقفا على 
الدرس والتحصيل » فان ابن الداية يذكر أن صاحبنا عين ریسا 
للغزاة فيها ٭ والمعروف أن طرسوس كانت احدى النقط الحربية 
الهامة الواقعة فى منطقة الحدود بين أملاك المسلمين وأملاك الروم 
فى سيا الصغرى والتى كانت تعرف باسم منطقة الثغور . ويظهر 
من عبارة فى سيرة ابن طولون لابن الداية أن ابن طولون لم بآخذ 
معه آفراد اسرته الى طرسوس ٠‏ ونحن لا نعرف تماما المدة التى 
قضاها فى طرسوس » ولكن يتضح مما رواه البلوى فى سيرة . 
أحمد بن طولون أنه لم يكن فى سامرا أثناء المؤامرة التى اتنهت ..١‏ 
پمقتل الخليفة المتوكل سنة vey‏ وأنه خرج من طرسوس بعد ٠‏ 


Me. 


قولية الخليفة المستعين سنة ١٣٢ھ(‏ 25 ٠‏ ساس مر ۲ 
این طولون فغير معروف ۰ ۱ 
3 ان آمه وزوحته استدعتاه وان آمه كاتيته ہما أقلقه على 
ما وتیل إن آمه قلقت علیه وهو فی طرسوس وظنت bed‏ 
فقدته فى غزواته ضد الروم » ولهذا عزم على الرحیل الى سامرا. 
رتس ترجح ST‏ مقتل الغيفة التوکل وي الستمین دعاه الى آن 
ییکون على مقربة من مسرح الأحداث ليفيد منها ٭ 


Cans‏ المؤرخون حادثا وقع له فى رحلته عند العودة الى 
سامرا وأبدى فيه من الشهامة وعلو الهمة ما قربه الى الخليفة 
المستعين مثلما كان مقربا الى الخليفة المتوكل ٠‏ ففى طریق عودته 
من طرسوس انضم ركبه الى قافلة قيل انها كانت مؤلفة من 
خمسمائة رجل وكانت هذه القافلة راجعة من بلاد الروم تحمل 
متاعا ثمينا للخليفة العباسى المستعين . وأغار الأعراب من قطاع 
الطرق على هذه القافلة على مقربة من مدینة الرها » ورأى رجال 
القافلة أن من الأفضل الاعتصام بقلعة الرها لتنجو من مصيرها 
المحتوم » لکن الضابط الشاب أحمد بن طولون لم يقنع بالدفاع 
ولكنه حارب العتدین » وأنقذ القافلة وحفظ متاع الخليفة واسترد 
ما سلبه قطاع الطرق . ولا وصلت القافلة الى سامرا وآخبر 
وئيسها الخليفة المستعين ہما حدث بعث الخليفة الى أحمد بن 
— طولون بالف دينار سرا ووثق به وقربه اليه » وكان ابن طولون 
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اذا دخل على المستعين مع الأتراك آوماً اليه الخليفة بالسلام ٠‏ 
وتوالت على أحمد بن طولون صلات الخليفة وهباته وكان من 
بينها جارية oul‏ مياس ولدت له آبا الجیش خمارويه . ولسنا 
فعرف نصيب قصة القافلة من الصحة )١(‏ . ۱ 

ولکننا لا نشك ف أن ابن طولون كانت له علاقة طيبة بالستعین 
حتی أن هذا الخليفة عندما اعتزل العرش وطلب اليه أن يختار 
رفیقا يصحبه الى واسط ثم الى مكة وقع اختیاره على احمد بن 
طولون فقبل الجند الترك ذلك ٠‏ ومضی ابن طولون بالممستعين 
الى واسط وأحسن معاملته ؛ ولکن غلمان التوکل خافوا من 
المستعين » فطلبوا من ابن طونون أن يقتله » فامتنم » وکنب الى 
الأتراك أنه لا شتل خليفة له فى رقبته بيعة . وشال أن الحند 
انقذوا سعیدا الحاجب فتسلم المستعين وقتله فدفنه ابن طولون 
وعاد الى سامرا ٭ وروی ان احمد بن طولون کان قول بعد 
ولاته مصر : « كانت غابة ما وعدنا به على قتل الستعین ولاية 
واسط » فتركت ذلك لله عز وجل فعوض الله ولابة مصر والشامات 
وسعة الأحوال معها » . 

ويزعم آخرون أن ابن طولون لم یکن غريبا عن قتل المستعين 
ولكننا لا نعرف أن أحدا ذكر هذه الروایة دون الأولى » وهی 


قستر الخليفة فى عطفه على أحمد بن طولون من ضعف نفوذہ امام الجند فى 


۳۲ 


خبر امتناعه 5 واذا حکمٹا سيرة أحمد بن طولون رجحنا أنه لم 
Gee‏ وانه لا يطح أن عملت على تمه غضت الجند الترك 
وهم آصحاب النفوذ فى الخلافة العباسية AST‏ » واذا كان ابن 
طولون لم يشترك فى قتل الستعین فان ذلك SY‏ « قبيحة » أم 
الخليفة المعتز وأنصارها من الجند وقع اختیارهم على غيره لقضاء 
هذه المهمة الدقيقة ٠‏ 

ولا شك أن أحمد بن طولون كان يعلم بالنية المبيتة لقتل 
الستعیی يوم ساومته أم الخليفة المعتز » وكان بوسهه أن 4.3 
المستعين الى ما يديره الأتراك » ولكنه خشی العاقبة وخثی نقمة 
أم الخليفة وشيعتها من الأتراك ورضى بتسلیم الضحية لمن يذبحها 
الخليفة هو ابن الداية كاتب سيرته ولعله أراد بذلك اعلاء شأنه. 

والحق اننا لا نستطيع أن نطلب من ابن طولون ester OT‏ 
الى أبعد مما مضى اليه فيحول بين الخليفة وبين مقتله ء لکن عدم 
اشتراكه فى مقتل المستعين كان له آثره العظيم فى الرأى العام حينئذ 
الذى أكبر فيه دینه وفضائله() . 
يمكث فيها طويلا فقد استولی علی السلطان والنفوذ » الجند 


Zaky Hassan : Les Tulunides p. 3 قارن؟‎ (1) 
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BLE تصبوا المعتز على عرش الخلافة وكان أعظمهم‎ yA 
پاکبالك الذى كان قد نزوج من والدة احمد بن طولون والذى‎ . 
والمعروف أن هؤلاء القواد‎ ٠ ) أقطع مصر سنة ۲۵۵ ه ( ۸۸ م‎ 1 
الترك الذين كانت تقطع لهم الأقاليم کانوا بحرصون على البقاء‎ . 
» فى العاصمة لیراقبوا تطور الحالة وليآمنوا دسائس خصومهم‎ 
الجند الترك ممن كانوا عصبيتهم ومصدر‎ fle وليبقوا بین‎ 
۰ صلطانهم‎ 

ووقع اختيار باكباك على: امد بن ولون ليكون نائيا عنه 
٠‏ فى مصرء فقدم احمد بن طولون الى وادى النيل سنة ۲۵6 ه 
ana)‏ م ) كنائب بسيط عن واليها ٠‏ ومن الحتمل جدا أنه منذ 
تلك الساعة كان يفكر فى الاستقلال بمصر ولا بتوقع فى هذا 
السبيل مصاعب جمة نظرا لما كان يعرفه من ض عف الخلافة 
العباسية واحتضارها » فضلا عن الفوضى بين الجند الترك مما 
فرق كلمتهم الى حد کہیں ٭ ۱ 
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نالک 
العا وی رفن شاپ 
١‏ الاج الينارى ) “ 


أصبحت مصر بعد قدوم عمرو بن العاص اليها فاتحا فى بداية 
القرن الأول الهحری والسابع البلادی ) ۱۸ ه = ۱۳۹ م ( جزءا 
من عالم عربى اسلامى أخذ فى النمو والاتساع حتى بلغ مداه أيام 
الخليفة الأموى الوليد بن عبد الملك AN)‏ 5و همح ۷٠١‏ 
vie‏ ¢( وأصبح العالم الاسلامی بمتد من الهند وحدود الصين 
وايران الشرقية وآسیا الوسطی شرقا الى الحیط الأطلسى غربا » 
ومن البحر الاسود والبحر امتوسط وجبال البرانس شمالا الى 
بحر العرن وصحاری Slop od!‏ جنوبا ٠‏ ولا قامت الدولة 
العباسية و نقلت العاصمة من دمشق الى غداد كان هذا ایذانا eds‏ 
عهد الانقسام والتفرق بين أنحاء الدولة الاسلامية ٠‏ اذ cls OW‏ 
العباسيين بمسائدة الفرس والخراسسانیین ثورة من الفرس أو 
الایرانیین ضد أهل الشام الذين قامت على أكتافهم الدولة الأموية 
وارتفع OLS‏ الفرس ف الخلافة الجديدة وأمسكوا بأزمة الأمور , 


وكانت الخلافة قبل مجىء العباسيين تستمد قوتها السياسية 
من تماسك آفراد البيت الخليفى فضلا عن اعتمادها على العرب . 
الذين کانوا يشدون أزرها وی‌منون Ob‏ قوة العرب فى بقاء 
الخلافة قوبة . 


Ges العياسيون فقد بدؤا فقدون مصادر هذه القوة‎ bl 


ty 


| مجيئهم الى الحكم فوضح الانقسام فى صفوف البيت العباسی 

. منذ البداية » ثم قام النزاع الدامی بين الخليفة الأمين وأخيه الأمون 
وكان لهذا أثره فى تمزيق وحدة العالم الاسلامى ٠‏ وف الوقت 
الذى كان البيت العباسی يفقد فيه وحدته أخذ فقد العنصر الثانى 
الذى ترٹکز عليه قوته » فكانت العصبية العربية تضعف وتتداعی » 
بل ان العباسيين عملوا على اضعاف هذه العصبية » ولم يصبح 
العرب هو العنصر الحاکم أو المسيطر على تلك الدولة الشاسعة 
وانما أصبح أحد العناصر فيها . وهمكذا أوذى العباسيون 
پذلك العنصر العربی الذى كان يستطيع أن یقف وراء الخلافة 
العباسية وأن بسندها ويحميها فى أوقات الأزمات . 


وف الوقت نفسه لم GS‏ الخلفاء العباسيون بالفرس الذين 
کان لهم الفضل الأول فقيام دولتهم فنکبوا الزعماء الفرس الذین 
ساندوهم والأسرات الفارسية التى عضدتهم . وهكذا نرى 
العباسيين يفقدون ثقة العرب ثم ثقة الفرس ۰ 


اخلافتھم » فاتجهوا الى الترك . وعرف العرب الترك بعد فتح 
TY‏ ما ورآء النهر : ای ما ورآء نهر جيحون فى آسيا الوسطی : وهی النطقة 
؟لتی تعرف الان باسم التركستان الروسية ۱ 
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قوما یحبوق القتال والحرب » وليست لهم عصبية العرب ولیس 
لهم دولة أو ملك يريدون احياءه مثل الفرس . 

وأخذ الاتراك یتسللون الى الحياة الاسلامية منذ عهدالخليفة 
هرون الرشيد » أما الخليفة المأمون فقد رأى العرب بقفون خلف 
الأمين » ولم يطمئن هو اطمثنانا تاما الى الفسرس الذين كانوا 
يساندونه ٬فاحب‏ أن یوجد نوعا من التوازن بين هؤلاء وهولاء 
فبداً يستخدم المحاربين الترك على نطاق ضيق . ثم أقبل أخوه 
وخليفته المعتصم ‏ وهو ابن أمة تركية ‏ فى اسراف على 
استخدام الأتراك (۲۱۸ - ۲۲۷ ھ = ۸۳۳ ب ۸۲ م ) واستکش 
منهم فى الجيش » وضاق بهم أهل بغداد فأنشأ لهم فى مسسنة 
١ھ‏ حاضرة جديدة ھی سر من رأى أو سامراء بل انالمعتصم 
أسقط من فى ديوان الجیش من العرب وقطع أعطياتهم . وجاوز 
الأتراك النطاق العسكرى وبدأوا بتسربون الى الجهاز الادارى 
فأسند المعتصم اليهم كثيرا من المناصب العليا فى الدولة . ووجد 
الاتراك الطريق خاليا لهم بعد المعتصم فاصبحوا فى النصف الأخير 
من القرن الثالث الهجری مسيطرين على شئون الدولة الحربية 
والمدنية » وخضع سلائل العباسيين لهولاء الاتراك خضوعا تاما. " 
وجاء بعد المعتصم أخوه الوائق ( ۲۲۷ — ۲۳۲ ها = ALY‏ ب 
97م م ) وعظم قوذ الجند الترك ولاسیما ايتاخ ووصيف اللڈین 
برجم اليهما اتتخاب المتوكل خليفة للواثق عندما توفی هذا بد 


SA 


حکم دام خمس سئوات . ولكن المتوكل ( ۲۳۲ ب ۲6۷ هھ = 
۷ 6۸۰۱ ) لم يقبل أن يكون آلعوبه فى يد الجند الترك 
فسجن ابتاخ مع أنه كان من اكبر زعماء الجند الترك فضلا عن 
أنه كان المشرف على ببت مال الدولة . واستدعى المتوكل محمدا 
ابن عبد الله الطاهرى وعينه حاكما على العراق ليتخلص بذلك من 
نفوذ الترك » ولكن كثرة الدسائس والمؤامرات حملت الخليفة 
على التفكير فى ترك سامرا ونقل العاصمة الى دمشق . ولما لم 
پوافقه جو دمشق فقد عسكر بجنده على مقربة منها . وثار الجند 
بحجة أن أعطياتهم ا لمتأخرة لم تصرف اليهم . فلم بر المتوكل بدا من 
دفعها والرجوع الى سامرا . وقد كتب المسعودى فى كتابه مروج 
الذهب حدیثا بستدل منه على مبلغ نفور هؤلاء الجند من الاقامة 
فی الشام. 
والمعروف أن المتوكل ارٹکب غلطة كبيرة كانت قاضية على 
حياته فكان قد أعلن ابنه الأكبر المنتصر ولیا لعرشه ولكنه رجم 
عن هذا الرأى ونحى المنتصر عن ولاية العهد وجعل لها ابنا آخر 
أصغر سنا وهو العتز . وأدى ذلك الى ye‏ النتصر مع الحند 
الترك على قتل آبیه . على أن ابن طباطبا ( أو ابن الطقطقى ) 
صاحب كتاب الفخری فى الآداب السلطانية » ذكر فى هذا الصدد 
أن المتوكل كان يضطهد العلو بین وأن ابنه المنتصر تا مر على قتله 
لهذا السبب . ولکننا نرى أن هذه روایة ضعيفة وجب ألا نسی 
فى هذه المناسية ان ابن الطقطقى كان شيعيا . 


وعلی ,کل حال فان الجند الترك بدأوا بتدیر مكيدة لواحد 
من رؤسائهم كان شديد التعلق بذات الخليفة والاخلاص له ۔ 
وكان عنده اتباع يستطيعون الدفاع عن الخليفة . وأفلح سای 
الجند فى اقناع المتوكل بخيانة هذا التابع الأمين فأبعده وخلا 
لهم الجو وفاجا الجند المتوكل فى ليلة كان يشرب فيها مع نديمه 
ووزيره الفتح بن خاقان وقتلوهما معا سنة ۲٤۷‏ ه AM)‏ م) 
ونشروا بين الناس أنهم قتلوا الفتح بن خاقان لأنه قتل الخليفة . 
ولكن المنتصر لم ينعم بالعرش ST‏ من بضعة أشهر حرص فيهاعلى 
تأمين سلامة الذين تا مروا معه على قتل والده » وكانوا بخشون 
ماقد یقع لهم من اتنقام أبناء التوکل الآخرين اذا تولى أحدهم 
العرش یوما ما . ولذا فقد جرد المنتصر اخوته من کل سلطان 
أو اقطاع كان فى یدھم وحملهم على امضاء تنازل عن العرش . 

ولا توفى النتصر كان زعماء الجند الترك لایزالون بخشون 
اتتقام أبناء المتوكل الذين اضطهدهم المنتصر حرصا على سلامة 
شركائه فی الحريمة » ولذا ek‏ الترك بالخلافة المستعن حفيد 
المعتصم . 

ومن ناحية أخرى قام الخلاف بين الجند الترك أنفسهم وکا 
النزاع بين أحزابهم المختلفة مصدرا كبيرا للشغب . وقد حدث 
أن عمل زعيمان من زعمائهم ‏ هما بغا ووصيف ‏ على قتل زعیم 
ثالث . فآشعل ذلك الزعيم نار الشورة ضد هذين الزعيمين 
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لاستبدادهما وما جمعاه فى أيديهما من السلطان والدكتاثورية . 
واتتهت الثورة بفرار le‏ ووصيف الى بغداد مصطحبين الخليفة » 
ولكنهما لم يأخذا معهما المعتز والید ابنی المتوكل بل القيا بهما _ 
فى السجن بسامرا فأخرجهما الجند وبايعا المعتز بالخلافة . ونشب 
القتال بين أنصار الخليفتين : المستعين والمعتز . وحوصر المستعين 
فى بغداد وسلمت هذه المدينة سنة ۲۵۲ ه ANT)‏ م ) بعد أن حصل ' 
المستعين على الامان لنفسه ولذويه متعهدا بأن يسكن فى مكان ء 
ولكنه اضطر الى البقاء فترة قصيرة فى واسط . وفى هذهالظروف 
ظهر على مسرح السياسة كما رأينا أحمد بن طولون اذ وقع عليه 
الاختیار مرافقة المستعين . 
السياسية لم يكن LAE‏ عن ضعف الخلفاء بقدر ماکان ناشئا عن 
ضعف النظام العبامی نفسه » فقد كان هنال خلفاء el gal‏ فى هذا 
العصر » لو كان زمانهم قد تقدم بهم لا کانوا آقل من النصور igh‏ 
الرشيد أو الآمون اذ واجهوا خطر الاترالك غير معتمدین على . 
عصبية قوية تسندهم ولهذا لم يستطيعوا دفع سلطان الأتراك الذى 
اكان قد طغى على الخلافة العباسية فى جمیع النواحی الحربية 
والسیاسیه . ۱ 

وق هذا العصر وضحت الحرکات الاستقلالية فى مختلف. 
البلدان الاسلامية » بل ان جذور هذه الحرکات بدأت قبل القرن 


vy 


الثالك الهجرى وفى فجر الدولة العباسية وفى عنفوان قوتهما . 
وكان آول تفكك فى الدولة العباسية ذيلا لسقوط بنى أمية »فان 
عبد الرحمن بن معاوية بن ہشام بن عبد الملكأفلح فى النجاة من 
التعذب والاضطهاد اللذين کانا نصيب أفراد الأسرة الأموية على 
بد العباسيين حين تولوا الحكم . ویمم عبد الرحمن شطر مصر ثم 
افريقية ثم المغرب » ولكن أنظاره اتجهت الى الأندلس واتخذها 
مسرحا لنشاطه السياسى . وكان النزاع قائما فى شبه جزيرة bina!‏ 
بين عرب الشمال وعرب الجنوب » أى بين القيسيين واليمنيين » 
ونجح عبد الرحمن فى استغلال هذا الموقف بالخدعة والصرب 
ونصب أميرا سنة ۱۳۸ ه (٣٥۷م)‏ فأسس بذلك امارة قرطبة » 
وھکذا انفصلت اسبانا عن الخلافة العباسية ۱ ولم تسستطع 
الخلافةالعباسية أن تتدخل تدخلاناجحا » وظلت آسرقعبد الرحمن 
۔ الذي لقب عبد الرحمن انداخل - تحکم البلاد فى 4b‏ 
متخذین لقب الامارة الى ان جاء عبد الرحمن الناصر فاتخذ لقب 
الخلافة سنة ۲۱۷ ه (para)‏ . ولم تلبث افريقية أن نسجت على 
منوال الاندلس » وكان عبد الرحمن بن حبيب والی افربقية قد 
ار على الأمویین سنة ۱۲۲ ه (۷۰م) وطرد آتباعهم من القیروان 
ولا انتقل الحکم الى بنی العباس ثبتوا عبد الرحمن فى ولاية 
افريقية » ومع ذلك فانه آبی الاعتراف بسلطان الخليفة » ولكنه 
فشل وفشلت حرکته الاستقلالية . و کان البربر فى المغر ب قومون 
بالثورة بعد الاخری » وتأسست آسرات خارجية AS‏ مدرار فى 


ناما 
فت الله 


مسجلماسة ء وبنى رستم فى جنوب تونس والجزائر » كما قامت 
دولة الادارسة العلوية فى المغرب الأقصى . ولم ببق للعباسيين فى 
نهاية القرن الثانى الھجری ( الثامن الميلادى ) من الدولة الاسلامية 
فى المغرب الا افرنقية ‏ أو تونس الحالیة — ولم يسستطيعوا 
الاحتفاظ بها اسسا مدة قرن من الزمان الا بوساطة آسرةالأغالبة 
التى ظلت تحکها » مع سيادة اسمية للخليفة العباسی من سنة 
۸٤‏ الى سنة ٢۲۹ھ Ave)‏ ۹۰۹ م) 

وكان القتال بین الأمين والمأمون عاملا جديدا فى تقويض بناء 
الدولة الاسلامية » فاستقل والى اليمن فی عصر المأمون وأسس 
أسرة بنى زياد التى ظلت تحكم البلاد حتى بداية القرن الخامس 
الهجرى ( الحادى pte‏ الميلادى ) . وكذلك أقطع المأمون قائده 
الفارسى طاهر بن الحسين ولایة خراسان فلم يلبث أن استقل بها 
وقامت بها الأسرة الطاهرية . وعين pl‏ دلف واليا على همذان 
فى بداية القرن الثالث الهجری ( التاسع الميلادى ) فاستقل بها 
وخلفه آفراد أسرنه بعد أن استولوا على أصفهان ونهاوند . 

وأخطأ العباسيون كما LST‏ الأمویون من قبل فأمعنوا فی 
اضطهاد العلو بين فاتنشرت الدعوة لهم فى الأقطار كافة » كما ظهرت 
الدعوة القرمطية فى البحرین والدعوة الاسماعیلیة فی سلمية 
بيالشام وف ا مغرب ء كما آن بعض العلوین نححوا سنة ۲۵۰ ها 
فى الاستيلاء على الحكم فى طبرستان وبلاد الديلم وجيسلان 
بجنوبى بحر قزوين » وظلت هذه الأسرة العلوية تسود تلك الأقاليم 


vs 


الى سنة ۳۱۹ هھ (۲۸٩م)‏ حين هزم السامانيون LS gle ST‏ 
العسن بن ۳ . على أن الشيعة أحرزوا النجاح الأعظم فى بلاد 
ا مغرب فى القرن الثالث الهجری حين خرج الدعاة الاسماعيليون 
الى أرض كتامة يبشرون بمذهبهم ویدعون لخليفة من ولد على 
وانتھی الأمر بقيام الدولة الفاطمية بالمغرب على يد عبيد اللہ 
الممدى. 

على أن الفاطميين بعد أن تم لهم الأمر لم يكتفوا بالسلطان 
الدنيوى بل اتخذوا لأنفسهم لقب الخلافة بعد فتح القيروان فى 
سنة ۲۹۷ ه (۹۰۹م) وتبعهم عبد الرحمن الناصر فى الأندلس 
فتسمى بأمير المؤمنين سنة ۳۱۷ ه (۹۲۹م) كما ذکرنا + 

والحق أن حركات الاستقلال وضحت واتسع اتنشارها منذ 
القرن الثالث الهجرى كما مر بنا وتتابعت تلك الحركات » فقامت 
الدولة الصفارية فى فارس »> وهو الاقلیم الابرانی الذی بقع 
شرقى الخليج الفارسى ( ۲٠۲‏ ۲۵۰ ه ) ودولة ہنی ساج ف 
ST.‏ سحان yas)‏ - ۳۱۸ ه ) والدوله SUL‏ فی اقلیم ماوراء . 
Lol‏ ( ۳۸۸۲-۲۷۱ ه ) . 

ولم تكن هذه الحركات الاستقلالية مجرد ظهور مف‌امرین 
يستقلون بهذا البلد أو ذاك الاقايم وانما كانت هذه الحركات تنم 
عما هو أعمق من ذلك . ويرى البعض أن هذه الحركات ائمأ هی 
تعبیر عن انحلال وتفكك فى الدولة الاسلامية » وانها كانت بدايا 


Yo 


للكارثة التى أودت بوحدة العرب والمسلمين . ونكننا نری أن هذه 
الحركات لم تكن تفككا لدولة العرب والمسلمين الا اذا كانت 
المسألة هی مجرد سيطرة خلافة بغداد سيطرة تامة على جميع العالم 
الاسلامى من جميع النواحى السياسية والحربية والاقتصادية 
والاجتماعية . وقد رأينا ان المحاولات الاستقلالية اتضحت فى 
فجر الدولة العباسية وفى عنفواتها » ومع ذلك فان العالم الاسلامى _ 
كانت تجمعه وحدة الخضوع الاسمى لخليفة المسلمين » أو وحدة 
الولاء العميق للاسلام والعروبه » والرغبة الأكيدة فى الجماد 
لنصرة العالم الاسلامى والوقوف فى وجه الأخطار التى تنهدده . 
والحق أن هذه الحركات كانت تعبيرا عن القومية وعن الاقليمية » 
فقد عظمت الدولة الاسلامية وانسعت la $e i‏ وضعف تماسك 
اجزاٹھا » وكيف يمكن توحيد عالم بآسره ممتد من الصين الى 
المحيط الأطلسى تحت سلطة مركزها فى شداد ؟ ونحن نعلم أن 
العرب بعد الرسول عليه الصلاة والسلام زمن الخلفاء الراشدين 
وآیام الخلفاء الأموبين » قهروا قومياتعربقة ف التاريخو الحضارة ¢ 
قھروا الفرس والروم والمصريين والبربر والقوط » كما ادخ لوا 
فى طاعتهم أقاليم جغرافية متباينة جنسا ولغة وطبيعة ء وسيطرت 
المدينة ودمشق وبغداد على هذا العالم الشاسع » ولكن لم دكن : 
من المعقول أن تستكين هذه القوميات وهذه الاقاليم تحت لوا 
السلطة المركزية أكثر من قرن أو قرنین من الزمان فكان لابد أن 
" قجد لها متتفسا فى هذه الحرکات . وکانت هذه pl‏ کات ۱ 


۳۹ 


الاستقلالية طليعة التنافس ين بلاد الاسلام فى الاتناج الثقاف 
وفى كل أسباب الحضارة . والحق ان همذه التطورات كانت 
اتنصارا حقيقيا للدعوة الاسلامية ولروح الاسلام فلم ضرض 
الاسلام امتيازا لقبائل العرب على حساب غيرهم من المسلمين وغير 
المسلمين » ولم يفترض الاسلام أن يستيد العرب بالسلطان آبد 
الدهر وأن تسيطر قرش وخلفاؤها من العرب على أزمة الأمورء 
واذا كانت القوميات والاقاليم الاسلامية بدأت giles‏ الى التحرر 
فذاك من نعمة الاسلام . وقد وافق ظهور هذه الحركاتوانتشارها 
ضعف الخلافة العباسية كما مر بنا . 


أما مصر فكان ولاتھا فی عهد الخلفاء الراشدين والاأمو بین من 
المرب . وأعطى الخلفاء الأمويون لعمالهم على الولابات قسطا 
كبيرا من الحرية والاستقلال فظهر فى مصر وفى غيرها من البلاد 
الاسلامیة ولاة لهم سلطان اللوك مثل عمرو بن العاص وعبدالعزيز 
ابن مروان فى مصر » ومثل زياد بن أبيه والحج اج بن يوشف 
الثقفى وخالد بن عبد الله القسرى فى الشرق » ومثل موسى بن 
نصیر فى المغرب . 

وفى العصر العباسى يتغير الحال فالدولة العباسية قامت على 
أكتاف الفرس ولذا نجد بين ولاة مصر من هم من عناصر فارسية 
وكان آخر وال عربى على مصر هو علبسة بن اسحق ( ۲۳۸ ل 
۱ ۲ ه ) . على أن الخلفاء العباسبين بدأوا يتخذون فرقا من الجند 1 


۳ 


الاتراك ثم استکثر الخليفة العتصم منم وتغلعل نفوذهم فى 
الدولة كما مر بنا وتأثرت مصر ہما كان يدور فى الخلافة فوليها 
ولاة من الترك كا نأولهم يزيد بن عبد الله التركى ( ۲۵۲ — 
ver‏ +( () ۱ 


وتميز حكم العباسيين فى مصر بكثرة تفبیر الولاة + وقد 
يكون هذا الأمر راجعا الى بعد مقر الخلافة العباسية » أعنى 
بغداد وسامرا » عن مصر فلم يأمن الخلفاء أن يتركوا ولاة مصر 
فى الحكم طويلا لثلا يطمعوا فى الاستقلال بالبلاد » وقد يكون 
ذلك راجعا أيضا الى ضعف نظام الخلافة العباسية والى ضعف 
الخلفاء العباسيين الحقيقى بالرغم من مظاهر العظمة الخارجية 
وخاصة منذ Age‏ المعتصم » ولذا عنى ھؤلاء الخلفاء بتولية ولاة 
كثيرين فى مدد متقاربة قصيرة كيلا بتكن أحدهم من الاستقلال 
بها أو التمكين لنفسه فيها » كما استخدموا البريد للتجسس على 
أعمال هؤلاء الولاة . على أن ما كانت تخشاه الدولة العباسية 
من استقلال الولاة قد تحقق تنيجة لسياسة الاقطاع التىاتبعتهاء 
فمنذ عهد الخليفة هارون الرشيد ( ۱۷۰ - ۱۹۳ ه ) اتبع 
الخلفاء العباسیون سياسة اقطاع بعض أقاليم الدولة العباسية 
لبعض الشخصيات على أن یؤدوا مالا معينا للخلافة . 


)١(‏ الكندى : كتاب الولاة OLS,‏ القضاة ص ۲۰۲ « طبعة جست 4 واہو 
الحاسن : النجوم الزاهرة ج ٢‏ ص ۲۰۸ 


TA 


ولا رب فى أن النظام الاقطاعی فى الشرق كان يختلف 
اختلافا كبيرا عنه فی الغرب » ولعل آکبر فرق بین النظامينالشرقى 
والغربى أن الاقطاع الأوربى کان توارث فى أسرة صساحب 
الاقطاع وفق تقالید وراثية معروفة » أما فى الشرق فلم يكن من 
نحق صاحب الاقطاع أن بورث اقطاعه » كذلك كان السکان فی 
الغرب يقطعون مع الارض بعکس النظام فى الشرق . وقد آقطع 
الخليفة الرشيد افريقية ( تونس الحالية ) لابراهیم بن الأغلب فى 
سنه ۱۸۶ oD‏ 


ویذکر المؤرخ الطبری أنه فى سنة ۲۱۳ ه ولی الأمون آخاه 
العتصم الشام ومصر » وولی ابنه العباس بن المأمون الجزيرة )١(‏ 
والثغور والعواصم )٩(‏ . وقد ثبت العتصم من الحکام من ثبت 
وعزل من عزل فى البلاد الخاضعة لحکمه . وتدل آوراق البردی 
على أنه فى سنة ۲۱۷ ه كانت الأوامر والرسائل التی تصدر الى 
الولاة پاسم الخليفة المأمون يذكر فيها اسم العتصم بج‌انبه . 


)1( الجربرة : تعنی شمالى العراق وشمالى الشام 

(۴) الثغور والعواصم : هما الخطان الدفاعیان فى شمالى الشام والعراق 
بين بلاد الاسلام وبلاد الروم ٠‏ والثغور هی الخط الامامى الذى Gh‏ ارض العدو 
مياشرة ٤‏ اما المواصم فهى خط الدفاع الداخلى الذى GL‏ خط الثفور فى ارض 
الاسسلام 


۹ 


وقد علمنا من نص « بروتوكول » )١(‏ تاربخه ۲۱۷ — ۲۱۸ ه آزا 
الأمير العتصم كتب اسمه بعد الخليفة المأمون مع كيدر الذى كان 
والیا على مصر فى سنة ۰-۲۱۷ ۹٦۲ھ‏ فى ge‏ أن AS‏ هذا 
كان الوالى الذى آقامه الخليفة مباشرة () . 


ونلاحظ آن مصر اتنهزت فرصة النزاع بين الخليفة الأمين 
والمأمون E‏ الا ضطراب الذى ساد فى آوائل حکم الأمون »و کادت 
تخرج من حكم الخليفة وتستقل بأمورها . واستطاع السرى بن 
الحكم الخراسانی الأصل » ان یکون لنفسه ولأسرته من بعده 
ملكا شبه مستقل دام نحو عشر سنوات » ولم تسيطر هذه الأسرة 
على مصر طوال هذه المدة وانما سيطرت على العاصمة دائما وعلى 
الوجه القبلی فى الغالب . واستطاع عبد العزیز بن الوزیرالجروی 
فى الوقت نفسه أن بستولی على شرقى الدلتا وحاول هو وأسرته 
من بعده ان بمد تفوذه على الدلتا كلها وعلى الصعيد . وغلبت 
قبیلتا لخم وجذام على غربى الدلتا ہما فی ذلك الاسكندرية 


(۱) كان درج البردى بتالف من «شرين ورقة ملصق بعضها ببعض وتسمى 
Gut‏ الاولی من هذه الاوراق بالیونانية Protocol‏ وكانت تشتمل على الكتابة 
اترسمية التى تسمی الطراز « جرومان : اوراق البردی العربية بداو الکتب 
المصرية ج ۱ ص 6 القاهرة ۱۹۳٣‏ م » 


(0) انظر : جرومان : المحاضرة الشالثة عن الاوراق البردية ص 11 - دايا , 
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وأعمالها ومريوط والبحيرة . وفى تلك الأثناء أيضا رست بالقرب 
من الاسکندریة مراكب فريق من الأندلسيين خرجوا من وطنهم 
مطرودين فى عهد أميرهم الحكم بن هشام الأموى على أثر وقعة 
" الربض بقرطبة فى رمضان سنه ۱۹۸ ه ء وكان عددهم حوالى 
۶ مره۱ شخص اذا استثنینا النساء والأطفال . واس تطاع 
الأندلسيون أن بستغلوا ظروف مصر AST‏ والنزاع الذی كان 
سائدا بين القوى الخارجه عن الخلافة » وبينها وبين الولاة الذين 
كانت الخلافة تحاول تعيينهم فى مصر » فاستقروا فىالاسكندرية 
ومالیئوا أن ملكوها وأصبحوا أصحاب السلطة الفعلية فيها منذ 
سنة ۲۰۰ ه » وأصبحت الاسكندرية شبه جمهورية مم تقلة 
للأندلسيين مدة pte‏ سنوات . وتحولت مصر الى قطائع مقسمة بين 
آفراد آو جماعات مختلفة » كل منها مستقلة عن الأخرى وهی كلها 
مستقلة عن الخلافة . واستطاع الخليفة المأمون بفضل مجهودات 
قائده عبد الله بن طاهر بن الحسين أن ستعيد مصر انية فىسنة 
0١‏ ۲۱۲ ه بعد أن كادت تخرج من حکم الخلافة العباسية 
٠‏ وتستقل بأمورها . وكانت آسرة السرى بن الحكم آول أسرةشبه 
مستقلة فى مصر الاسلامية . وكانت هذه الأسرة مقدمة لأسرة ' 
أحمد بن طولون التى استقلت بمصر . 1 

ولا ولی العتصم الخلافة (۲۱۸ — ۲۲۷ ه ) حذا حصلو 
الخليفة الرشيد والمأمون فى سساسة الاقطاع » وکان الأتراك قد 
پدآوا یتمکنون من الخلافة العباسية فأقطع العتصم اشناس الترکی 


5١ 


ولایة مصر . وقد علمنا من أوراق البردى العربية أن القائد أبآ 
جعفر اشناس تولی الامارة على مصر فى سنه ۲٠۹‏ ه من قبل 
العتصم ثم آذن له بأن بولی الحکام بنفسه » وكان SH‏ اسمه 
فى خطبة الجمعة مع الخليفة . ومنذ سنة ۲۲۷ ه كان تحت 
اشناس دولة تمتد من بغداد الى آخر حدود المغرب . وكذلك 
نعرف من أوراق البردى ان السكة ضربت باسمه كما نقش‌اسمه 
على الموازين والمكاييل . وظل آشناس صاحب اقطاع مصر ويعين 
ولاتھا من قبله الى أن نوفى سنة ۲۳۰ ه . 

ثم آعطی الخليفة الواثق (۲۲۷- ٢٢٣ھ‏ ) مصر لایتاخ‌الترکی 
اقطاعا له . ولم تقتصر سلطة ایناخ على مصر » بل نرى الخليفة 
المتوكل ( ۲۳۲ - ۲۸۷ ه ) يفوض اليه فى سنة ۲۳۵ ه آمی 
الكوفة والحجاز وتهامة ومكة والمدينة مضافا الى مصر() . ولكن 
لم يلبث المتوكل أن آمر بالقبض على ایتاخ فى المحرم سنة ٢٥۲ھ‏ 
وأقطع مصر ابنه وولى عهده المنتصر الذى ظل يولى ولاة مصر 
الى أن توفى المتوكل وولى المنتصر الخلافة (49؟ ل ۲۸ ها ) 
وفى مجموعة الأوراق البردية المحفوظة فى فينا والتى كونها 
الارشيدوق رینر » وثيقة بردية من سنة YEN‏ ه (5ههم) صادرة 
من التتصر الى نائب الوالی العباس بن عبد الله بولايته على مصر 
وبرقة والاسكندرية . 


(۱) ات الحاسن : النجوم الزاهرة ج ٢‏ ص 3۷۵ 


٤ 


والراجع أنه يزيد بن عبد الله الذى كان أول وال حكمها 
من الترك . وظل يزيد فى هذه الوظيفة حتى ولى الخلافة المعتز 
سنة ٢٥٣ھ (PANS)‏ . وقد ذكر المستشرق الانجلیزی ستانلی 
لين بول » خطأ » فى البيان الذى كتبه عن ولاة مصر أن مصر أقطعت 
خاقان قتل مع المتوكل أثناء الوّامرة التى دبرها الجند ونجح 
بوساطتها التتصر فى الاستيلاء على العرش . ویذھب بعض 
الؤرخین الى أن المتوكل قبيل قتله سحب اقطاع مصر من ابنه 

والمعروف أن الخليفة المعتز عزل والى مصر التركى يزيد بن 
عبد الله فى سنه vor‏ ھ (pany)‏ وولى بدله مزاحم بن خاقان . 
وتوفى مزاحم فى العام التالى فعين الخليفة بدلا عنه ابنه أحمد 
ابن مزاحم . ثم عزل وخلفه فى العام نفسه تركى آخر هو ازجور 
طرخان » ولكنه لم بحتفظ بوظيفته هذه الا بضعة أشهر نصح 
أثناءها فى اخماد ثورة علوية قام بها شخص اسمه بغا . وفى سنة 
٤‏ ه اقطعت مصر الى باكباك التركى فبعث LEG‏ عنه أحمد بن 
طولون . ۱ 

وقد أدت سياسة اقطاع 4s Jv‏ مصر الى does‏ لم‌تکن 
فى الحسبان . اذ كان هؤلاء القواد الترك يؤثرون البقاءفمعاصية ' 
الخلافة خشية أن تدیر ضدهم الدسائس » كما كان الخليفة نفسة 


ERY 


يرحب ببقائهم فى العاصمة خوفا من أن يستقلوا بالبلاد التى ASS‏ 
يحكمونها . فكان هؤلاء الأتراك لايم كمون بأتفسهم بل 
يستخلفون من یقوم بالأمر نيابة عنهم على أن بحمل اليهم هؤلاء 
النواب الأموال ویدعون لهم على المنابر كما يدعى للخليفة . واذ 
كان الخلفاء يراقبون أصحاب الاقطاع لثلا يستقلوا بالبلاد فانه 
لم يكن فى استطاعتهم » أو لم yy‏ بخلدهم أن يراقبوا نوايهم. 


٤ 


القصلالوع 
مت رش طولون m8‏ 


. وصل ابن طولون الى مصر فى رمضان سنة ۲۵6 ه ( متتصف 
سبشمبر سنة ۸۱۸ م ) ومعه تابعه الشاب » الواسطى ء الذى كان 
قد age‏ اليه بخدمة المستعين حين كانت حراسته موكولة اليه. 

والعروف أنه اصطحب معه بعض الجند ولعله أراد بذلك أن 
یدافع عن نفسه فى ae or el‏ ال 
بحط الدسائس التى قد يدبرها سائر الموظفين . ولقى ابن طولون 
عند وصوله احمد بن pall‏ عامل الخراج ء وشقير الخادم عامل 
البريد » وكان شقير من موالى قبيحة والدة العتز . والمعروف أن 
أعامل البريد كان موظفا فى مقر الخلافة أو السلطان ويرحل الى 
سا ار الأقاليم والولايات ليكون عينا للحكومة المركزية علىالولاة 
وغيرهم من الموظفين . آما ابن الدبر فانه جاء الى مصر عاملا على 

خراجها . ولا نعرف بالضبط متى ولى خراجها فيذكر المقريزى 
فى كتابه الخطط أنه ولى بعد سنة ۲۵۰ ه » وهناك نص ف تاريخ 
اليعقوبى يشير الى أنه ولى سنة ۲٤۷‏ ه . وبلاحظ بیکر Becker‏ 
حسب ما ورد فى أوراق البردى أن ابن الدبر ولى خراج مصر 
منذ سنة ۷٤۲ھ‏ لا كما Sh‏ المقريزى بعد سنة ۲۵۰ ه (ا) . 
وذکر ابن طباطبا حديثا لابن المدبر فى كتابه ( الفخرى ) یمم 
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منه أنه كان فى السحن سنة ۲۳٣۴‏ ه مع أحمد بن اسرائیل » 
وسليمان بن وهب الدی آصبح بعد ذلك وزيرا للمهتدى 
ror — yoo )‏ ھ ) . وكان أحمد بن المدير وآخواه من الادیاء » 
ونسب اليه ابن النديم LL‏ سماه « المجالسة والمذاكرة » . 
وأكبر الظن أن آسرة ابن pall‏ ترجع الى أصل فارسی . وكان ابن 
pall‏ داهية فى الحكم . ولاریب فى أنه حصل فى مصر على 
سلطان واسع . وكان ابن pall‏ قد بدا dle‏ فى وظائف الدولة 
فى age‏ الخليفة الواثق » وتقدم سريعا فى أعمال المالية فى عصر 
المتوكل . وعين سنة ٣٤٠٤‏ ه (5ههم) عاملا على الخراج فى حمص 
ثم جاء عامل على الخراج فى مصر كما ذكرنا . ولجاً ابن المدبر 
الى بعض الأساليب ليزيد الدخل فى الميزانية ولم يكن يرمى الى 
موازنة الدخل والمنصرف فحسب بل كان بريد جمع الأموال 
الطائلة لنفسه » وليقدم blag!‏ والأعطيات الى الحكومة المركزية 
حتى بأمن على مركزه » ولذلك نراه يغتصب ثروة الأغنياء وبطمع 
فى أموالهم كما أدخل فى مصر ضرائب جديدة ولجاً الى القسوة 
فى جبایتھا . وكأن مما انتدعه ابن pall‏ أنه أحاط بالنطسرون 
( كربونات الصوديوم ) وحجر عليه بعد أن كان مباحا لجع 
الناس » وفرض ضرببة على WO‏ الذى ترعاه البهائم سماها 
«المراعى» » وفرض ضريبة على مایستخرج من البحر سماها 
المصابد . وتتبين من الأوراق البردية التى نشرها الااسستاذ 
آآدولف جرومان أن ضريبة مراعى المواثى » وضريبة الصيدفرضت 


۸ 


بین سنتی ۲٤۷‏ و ٢٥٣ھ‏ (1) . وانقسمت ضرائب مصر منڈمجیء 
ابن pall‏ الى ضرائب خراجية وهی التى تجبی سنويا » وضرائب | 
هلالية وهی التى تجبی شهريا » وعرفت الضرائب الهلالية باسم 
« المرافق والمعاون » . وزاد بؤس الشعب فى مصر وأصبح بنوه 
تحب عبء ثقيل من الضرائب » وقام ببعض ورات فى الاسكندرية 
وشرقى الدلتا والجيزة » ولكنها أخمدت كلها بقسوة فظيعة .وكان 
مقدرا أن تظل هذه الضرائب الثقيلة حتى يعهد بأمر مالية البلاد 
الى أحمد بن طولون فيسعى فى الغاء الضرائب التى أدخلها ابن 
المدير. 

وقد لحظ ابن طولون حين وصل الى مصر أن ابن الدبر کان 
يعيش بها فى أبهة وفخامة ومظهر جليل يفوق ماکان للولاة أنفسهم 
فكان بصحبه فى غدواته وروحاته حرس من ماثهة غلام امتازوا 
بجما لهم وقوتهم البدنية ء وحسن هندامهم وابداع ملايسهم 
الفاخرة . وقدم ابن المدير للقاء أحمد بن طولون محوطا بحرسه 
المذكور ء وقدم اليه هدية من نحو عشرة آلاف دينار فرفضها 
ابن طولون » وعجب ابن المدير لذلك » فانه لم تعود قبل.ذلك 
أن ترفض هدااه . ولذا فقد طلب الى كاتيه أن بحرر رسالة 
الى البلاط فى مقر الخلافة ليلفت نظر أولياء الأمر الى آن مثل 


(۱) انظر : دكتورة سيدة کاشف : مصر فى فجر الاسلام ص 8ه وما ذكرته من 
مراجع « القاهرة ۱۹۷ ۷ 


۹ 


ابن طولون لا يجب أن Jy‏ الا فى حاضرة الدولة أو ضواحيها » 
فلما استفسر منه الكاتب عن العلة فی ذلك آجاب Ob‏ نفسا ترفض 
هدیة عشرة آلاف دينار ليس من الحكمة أن یوکل اليها آمراقلیم 
بعيد عن الحكومة المركزية . والمعروف أن أحمد بن طولون لم 
يلبث أن بعث الى زميله ابن الدبر يبلغه أنه سره أن يتقبل منه 
المائة حارس الذين بحیطون ه فى غداوته وروحاته لأنهم آلزم له. 
ولم La‏ ابن المدبر أن بخاطر بالرفض » فاضطر الى التنازل عن . 
هذا الحرس . وبفقده فقد قسطا وافرا من سلطانه وعظمة مظهره 
التى كانت لاتتفق مع ما للوالی أو لنائبه من أسبقية على العامل 
على الخراج . 

ولا غرابة اذا ol al,‏ بعد ذلك تحدث الى کاتسه 
قائلا ان صفة أخرى تظهر فى آحمد بن طولون فهو برفض الناع 
وا مال » ولكنه يطلب الحرس من الرجال الذين يستطيعون تأييده 
والدفاع عنے . 

ومنذ تلك الساعة بدأ النضال بين ابن طولون وابن المدبر > 
ذلك النضال الذى انتهى بفوز ابن طولون . ول كتهما كانا 
لاتنازعان على تفوق السلطان وعلو الكلمة فى مصر نزاعاشخصیا 
فى مصر بقدر ماكانا يتنازعان على ذلك بواسطة عمالهما 
وجواسيسهما فى سامرا . 

و كانت دسائس الجند الترك فى سامرا وما آحدئوه من شغب 


Oe 


قد أدى یر سی ہس المعتز كان قد دعا الىمساعدته 
7 الجميع أنه کا لاد الجند الترك ولکن‌ری‌ساه 
هؤلاء الجند أفلحوا فی حمل الخليفة على ابعاد هذا الأمیں 
الطاهری Us.‏ تم لهم ذلك عادوا الى دسائسهم وشغبهم . وحاول 
العتز أن د ستعإ ماکان من الخلاف بين آحزابهم » بل اسستطاع 
أن يقفى على أحدهم وهو las‏ » ولکن الروساء الآخرين » وعلى 
وأسهم باكباك » هاجموا الخليفة وطالبوه بآموال لم يستطع 
دفعها فأساؤا معاملته واضطروه الى التنازل عن العرش ثم انتهوا 
الى قتله سنة Yoo‏ ه ( ۸۰۹ م ) . وخلفه الهتدی ابن الواثق . 
ولکنا آن‌نترك حکم العتز قبلأن نشير الى مرحلة جديدة من‌مراحل 
تفكك الامبراطورية بدآت فى عصره ؛ وهی ظهور بنی الصفار 
فى الأقاليم الشرقية من الامبراطورية الاسلامية . والدولةالصفارية 
تنسب الى مؤسس الدولة وهو بعقوب بن ليث الصفار الذى 
نشأ فى سحستان ؛ بحوار هراة واشتغل فى Milam‏ هو وأخوه 
عمرو بصناعة الصفر ( أى صناعة النحاس الأصفر والذهب ) » ثم 
احترف الجهاد والقتال ولاسیما ضد الخوارج » وصار له آتباع 
پدینون له بالطاعة وینصرونه » وأعجب به الوالی العباسی فعينه 
قائدا لحنده ۰ ولا توفی الوالى العباسى وخافه انه ثار الضفار 
ولم بلبث أن أصبح فى سنة ٣ھ (PANY)‏ السيد. الطاع فى 
الاقلیم كله » فطلب الى الخليفة أن يعينه والیا على اقليم«فارس» 
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ا لیا hoe Ad‏ نالل ی 3 تب 
عليها ء بل انه تقدم Mad‏ الى فارس وهزم والى ذلك الاقلیمودخل 
شيراز عاصمته ولكنه لم يمكث فيها طويلا . وأقلق نشاطه بال 
البلاط العباسی الذى كان منهسكا فى حروب الزنج » ولذا رأى 
العباسيون » رغبة فى تحويل نظره » أن يقطعوه بلخ وطخارستان ` 
والسند » ولكن هذا لم يحقق آطسساعه فلم يلبث سنة ۲٥۹‏ ھ 
(2۸۷۳) أن أغار على خراسان وأخضع بنى طاهر » على أن الخليفة 
لم بعترف بهذا الفتح » ويقال انه Jy‏ الصفار على خراسسان 
وطبرستان وغيرها . ومهما يكن من الأمر فقد سار الصفار بجيشه 
الى العراق وهزمته جنود الخلافة عند دير العاقول بین بفداد 
وواسط وذلك سنة ٢٢٦٢ھ‏ (۸۷۷م) » فتراجع الى سجستانومات 
فيها بعد ثلاث سنين . وخلفه أخوه عمرو فخضع للخليفة الذئ 
أقطعه الأقاليم التى تتکون منها ایران الحالية تقریبا » ولكن 
الکفاح ظل قائما بين الخلفاء وبنى الصغار مرة » ويينهم وبين 
أعدائهم فى ايران مرة أخرى . ولم يتح لعمرو الصفار أن ينعم 
tt‏ من الراحة قبل سنة ۲۸۳ ه (PASS)‏ ومع ذلك فان همذه 
الراحة لم تدم طويلا ء اذ قام القتال بین وبين السامانيين ء وآسر. 
سنة ۲۸۷ ه (۹۰۰م) Asis‏ الى بعداد فأعدمه الخلفه المعتضد . 
وخلفه حفيده ولكنه آسر Last‏ . وحاول بعض أقاربه أن ستردوا 
سلطان آسرتهم » ولكن عبثا حاولوا فقد أقطعت بلاد سجستان . 
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الى شى سامان » وظل بنو الصفار بناهضون الأمراء الجدد 
بعض الزمن . 

أما بنو سامان فلم یکونوا من عامة الشعب كما كان يبنو 
الصفار . فالمعروف أن سامان كان من النبلاء الفرس وأن أحفاده 
الأربعة ظهروا فى خدمة المأمون فولاهم حكم بعض الم دن فى 
خراسان حيث كانوا تبعون نی طاهر الى حد ما . فعين آحمد 
على فرغانة ء ونوح على سمرقند » والياس على هراة ء وبحیی‌علی 
شاش . ولا توف نوح استولى آخوه أحمد حاكم فرغانة على 
سمرقند وضم اليها كشغر » ثم خلفه ابنه سنة 551 ه (۸۷۰م)ء 
وهكذا نشأت الدولة السامانية التى قدر لها أن تحكم الى سنة 
حدم ه (۹۹۹م) حين قضی عليها هجوم الغزنويين فی الحنوب 
وآسرة الابلخان فى الشسال . وكان لبنى سامان OLS‏ عظيم فانهم 
أخذوا خراسان من الدولة الصفارية وأخذوا طبرستان من العلويين 
ثم كانوا عنصر! أساسيا فى نهضة الآداب والفنون فى ابران م« 
وھی عصرهم كانت بخارى وسمرقند من أعظم مراكز المدنية فى 
شرقى العالم الاسلامی . 

وهكذا نرى أن الأقاليم الشرقیة من الدولة العباسية كانت 
تفلت الواحد بعد SY‏ من بد الحكومة المركزية ء بل ان‌العاصمة 
العباسية نفسها لم تكن تأمن هجوم الجند من تلك الأقاليم ٠‏ . 

وحاول الخليفة الیتسدی أن یتخلص من نفوذ الترك فى 
سامرا . وكان Yor‏ وتقيا ولکنه لم بستطع رغم ذلك أن ينجو من 
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أبديهم فعذبوہ وأرغموه على التنازل عن العرش ثم فتلوه سنة 
۳۰۹ ه ١ (pave)‏ 


وقامت فى عصره القصير ثورة كبيرة هى ورة الزنج التی 
كان مصير آحمد ابن طولون معلقا بها » والتی سهلت استقلاله 
الى حد كبير . وبلغت هذه الثورة غاتها العظمی فى حكم العتمد 
الذى هجر سامرا وأعاد مقر الحكم الى بغداد . 


واذا آردنا أن نصف حكم المعتمد فليس أفضل من النظشر 
فى هذه السطور المقتيسة من كتاب الفخرى لابن الطقطقى : «كان 
العتمد مستضعفا » وكان آخوه الموفق طلحة الناصر هو الغالب 
على أموره.. وكانت دولة العتمد دولة عجيبة الوضع . كان هو 
وآخوه الموفق طلحة کالشریکین فى الخلافة » للمعتسد الخطبة 
والسكة والتسمی بأمرة ote Gl!‏ » ولأخيه طلحة الأمر والنهىوقود 
العساكر ومحاربة الأعداء » ومرابطة الور وترتيب الوزراء 
والأمراء » وكان العتمد مشغولا عن ذلك بلذاته » . والواقع أن 
هذا الحكم الثنائی فى عصر المعتمد كان له خطره فى تاریخ مصر. 
فسترى أن أحمد بن طولون سيناضل الموفق دون الخليفة 


وليس هذا غريبا فى شىء فقد كانت الأنظار كلها متجهة الى 
الوفق ولاسيما فى كفاحه ضد الزنج . 
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وكان هؤلاء الزنوج عبيد! من السود قدموا الى البصرة من 
افريقية الشرقية . ولم تكن الثورة التى شغل الوفق بقمعها ak‏ 
ثورة قاموا بها فالمعروف أنهم ثاروا قبل ذلك فى عصر عبد الملك 
ابن مروان سنة ۷٦‏ ه We)‏ م ) فقمع الحجاج ثورتهم فى ظرف 
فصير . 

ما فى المرة التى نحن بصددها الآن فان علويا قام فى عصر 
الخليفة المهتدى وادعى أنه من نسل الحسين بن على » ولو آن‌معظم 
المرخين يعتبرونه خارجيا لا تجمعه بالحسين صلة نسب أو قرابة . 
ومع ذلك فقد أصبح هذا العلوى محبوبا جدا فى البصرة لذكائه 
وقوة اقناعه . ثم أفلح فى اثارة الزنج الذين كانوا ازلين على 
مقربة من البصرة ء وجمع حوله کثیرا غفيرهم من الساخطين أو 
الؤمنین بدعوته العلوية ء أو الراغبين فى السلب والغنيمة . والحق 
أن ثورة الزنج كانت تعبيرا عن مشكلة اجتماعية اقتصادية عميقة 
الجذور » بل ان العنصر العباسی حفل بمثل هذه المشكلات التى 
كانت وراء الفتن والثورات المختلفة والتى كانت تتخذ المظهر الدینی 
قناعا لها . ففى العصر العباسى انتقل المجتمع من مجتمع زراعى 
الى مجتمع تجارى ونشأت طبقة رأسمالية من الارستقراطية العربية 
والارستقراطية الفارسية » وانقسم المجتمع على أساس اقتصادۍ 
وليس على أساس عنصرى » وتحکمت هذه الطبقة الرأسمالية فى 
الحياة الاقتصادية وأصبح لها الألوف المؤلفة من الأموال استغلتها 
فى التجارة الدولية التى ازدهرت منذ قيام الدولة العباسية . ونشاً 
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عن التوسع والازدهار التحارى تحسن فى أساليب الزراعة 
واتجاه الى امتلاك الضياع الكبيرة . وهكذا مسیطرت فئة قليلة 
على موارد الرزق وتحكمت فيه وأدى هذا الى وقوع الجماهير 
من العرب والموالى ف وضع اقتصادى واجتماعى منخفض . 

وكانت ثورة الزنج أول صرخة اجتماعية اقتصادية خطرة فى العصر 
العباسى الثانى ضد النظام الاجتماعى والاقتصادى السائد . اذ لجا 
یمض أصحاب الضياع الواسعة الى استخدام العبيد فى مزارعهم 
ونظم التجار الحملات لاصطيادهم أو لشراٹھم من شرق افريقية 
وأواسطها » وخاصة من الصومال وزنجبار ء وجلبوا منهم الألوف . 

راو es‏ :ْ4 مختلف جهات العراق Pe‏ فى الأراضى 


ee‏ رت بلغ عدد 
احدى الجماعات التى كانت تشتغل على نهر الدجيل خسة عشر 
ألفا . وكانت ثورة الزنج تشبه من وجوه كثيرة ثورة الع سد 
الشهورة فى التاریخ الرومانى . ولم يكن اارقيق فى الحباة 
الاسلامية مثل اخوانهم فى ظل الحياة الرومانية الذين کانوا عماد 
الانتاج ودعامته » وانما اعتمد الاتناج الاسلامى فى الغالب على 
الفلاحين الأحرار والصناع آما العبيد ae‏ ستخدمون فى 
الأعمال المنزلية أو فى الحيش . ولكن تغیر الظروف الاقتصادية 
فى العصر العباسى كما ذكرنا غير من هذا الوضع فاستخدم العبيد 
فى عدد من المشروعات الواسعة مثل تجفيف المستنقعات والزراعة . 
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وكان الشعور بالولاء الذى يربط العبد بسيده فى الجتمع 
الاسلامى معدوما عند هؤلاء الزنوج » وأدى تكتلهم على نطاق 
واسع الى سربان التذمر من وضعهم الاقتصادى والاجتماعى والى 
بعث شعور عام ينهم بالمصلحة والقيام ضد أسيادهم : 

فكانت ثورة الزنج تستهدف تحرير الرقيق من الزنوج فقط 
كما أنها تكشف لنا عن مدى فظاعة استغلال الرقيق بشکل يخالف 
الزنوج فى ثورتهم بفظائع ومنکرات آسهب الطبری فی التحدث 
عنها وهی .تظهر شدة حقد الزنوج على أسيادهم وحنقهم على 
الجتمع الاسلامى . ولم تنقض هذه الثورة الا بعد أن خرت 
مزارع قسم كبير من السواد جنوبی العراق ودمرت عددا In‏ 
من قراه ومدنه الهامة مثل البصرة والأبلة . 

وقد سار هؤلاء الزنج الى البصرة وعلی رأسهم زعیمهم 
آلعلوی فاستولوا Lede‏ وبدءوا سلسلة من الغزوات آصابت وادی 
Ol dl‏ الادنی بكثير من الخساثر » ثم غزوا اقليم الأهواز ( شرقی 
متطقة البصرة وهی عيلام القديمة ) حيث سجنوا العامل على | 
الخراج led‏ وهو ابراهيم بن pall‏ أخ احمد بن pall‏ الذى كان 
إتتولى مثل هذه الوظيفة فى مصر حين قدم اليها احمد بن طولون . 

وظل القتال نحو أربعة عشر عاما بين ھؤلاء الثوار وجند 
الخليفة . والحق ان جند الخليفة كانوا فى ذلك الحين لا نقطعون 
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عن الحرب فى de‏ الا لیحاربوا فى جهة أخرى . وقد ذكرنا أنهم 
هزموا الصفار فى دير العاقول . والظاهر أن الصفار ادعى أنه لم 
يهاجم جند الخليفة الا لافلاس الخليفة فى مهمته وعجزه عن اقرار 
الأمن فى البلاد . وذكر المسعودى فى هذا الصدد : « ويقال انا 
يعقوب بن الليث قال انه خرج منکرا على المعتمد ومن معه من 
الوالی اضاعتهم الدين واهمالهم صاحب الزنج فقال : 

خر اسان اخ وها وأ مه كال .فارص 

وما آنامن ملك العسراق باس 
اذا ما مور الدين cold‏ وأهملت 
ورثت فصاسارت كالرسس وم الدوارس 

خسسسرجت بع سول الله يمنا ونصرة 

وصساحب رابات المدى غير حارس .6 

ومهما یکن من الأمر فان الحروب الطويلة بين حكومة الخليفة 
من dob‏ » والزنج من ناحية أخرى قاسی سہبھا سكان وادى 
الفرات الأدنى ولا سيما أن الفريقين اتخذا لهما مراكز حصينة 
أعظمها معسكر صاحب !لزنج وسماه المختارة » بينما سمى الموفق 
معسكره الموفقية . وأخيرا نجح الموفق بعد أربعة عشر عاما فى 
هزيمة الزئج وحملت رأس زعيمهم الى بغداد . 

وهک‌ذا ری أن الدولة العباسية كانت ممدده فى الشرق 
بمحاولة الحكام أن ستقلوا يما فى آیدیهم » وكانت مهددة فى 
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الجنوب بثورة الزنج التى شغل باخضاعها الموفق » وهو الرجل 
الوحيد الذى كان يمكنه أن بقاوم أى حركة استقلالیة یقوم بها 
احمد بن طولون . وكانت فضلا عن ذلك مهددة ہما بين الخليفة 
وأخيه الوفق والجند التركك من نزاع ودسائس . ولاعجب اذن أن 
اتتوز ابن طولون هذه الفرص ليصبح صاحب الأمر فى مصين 
وادى LI!‏ . 


وجاء فى ابن اباس أن این طولون لا دخل por‏ « كان ف 
أضيق حال بحتقرہ كل من براه » قيل كان paw‏ رجل من الاعبان 
9 ۶ ا 
آرسل اليه عشرة GT‏ ديار فقبلها » ورأى بها موقعا وحلی 
ذلك الرجل عنده OIG‏ لا تصرف فى شىء من الأمور الا oly‏ 
ذلك الرجل وتضاعفت عنده منزلته الى الغاية » . 
هديته على الرغم مما كان فيه من فقر » ثم حين طلب منه » بدلا. 
من المال » العبيد الذين كانوا بحرسونه والذين کان يفتخر بهم 
وبدلون على ما کان له من حول وسلطان . 

ولا أدرك اين pall‏ وشقير ان احمد بن طولون سيكو 
صعب المراس : وأن نفوذه سيغطى على ماكانا تمتصان به من 
سلطان فقد بدء! دسائسهما وكتب شقير الى عاصمة الخلافة BT‏ 
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این طول ستعد للاستقلال بمصر . ولكن ابن طولون كانت 
له علاقة طيبة ببعض أقطاب الحكم فى سامرا . بل أنه كان قد 
أفلح فى استمالة حسن بن مخلد » بالهدايا وكان حسن هذا قد 
أصبح وزيرا للمعتمد مع بقائه كاتبا لأخيه الموفق . وأسدى حسن 
ابن مخلد الى ابن طولون خدمة جليلة فلم يكن بخبره بالدساشی 
التى كان la pu‏ اعداؤہ ضده فحسب بل ارسل اليه الكتاب SMI‏ 
كان شقير قد آرسله الى عاصمة الخلافة . وكذلك عرف أحمد بن 
طولون من أعوانه وعيونه فى سامرا ماکان بدور حول قضيته . 
وحدث فى ذلك الوقت أن اعتزل الخليفة العتز وقتل وبلغ ابن 
طولون ذلك فأدرك زوال سلطان أم المعتز التى كان شقير مولى 
لها » ومن ثم أرسل فى طلبه ليسأله عما كان oye‏ ضده وليجزيه 
على ذلك شر الجزاء . والظاهر أن الشرطة الذین و کل اليهم Al‏ 
احضار شقير أوسعوه ضربا وتعذيبا حتى لم يبق الا ارجاعه الى 
منزله وتركه ليموت .. وقيل فى رواية أخرى ذكرها الیعقوبی 
فى تاريخه أن المعتمد عزل شقيرا من منصبه فى مصر . 

أما ابن المدبر فان ابن طولون لم يكن يستطيع أن يمامله 
بنفس الطريقة OY‏ الأول كان فى امكانه أن بكسب الانصار 
والأعوان فى العراق ہما كان بغدقه من العطايا » وفضلا عن ذلك 
كله فان آخاه ابراهيم بن المدبر كان LF‏ من بلاط الخليفة . وقد ` 
مر بنا الحدیث عن ابراهيم وأسره على بد الزنج ثم فراره »و نضيف 
هنا أنه كان شاعرا وكاتبا وأديبا » وتولى عدة وظائف جليلة .وذکن 
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باقوت الحموی فى كتابه « معجم الأدباء » أنه وزر للخلفة‌العتمد 
على الله ما خرج من سر من رأى يريد مصر ومات ف سنة ۲۷۹ ه 
)۸۹۲م( وهو Ua‏ للمعتمد Ol po‏ الضياع ببعداد . 


ومهما يكن من الأمر فان سلطان ابن طولون وتفوذه بدأ 
فى الزيادة » وخير دليل على ذلك موقفه مع بعض ولاة الأقاليم 
فى مصر . فالمعروف OT‏ بعض eV ge‏ الولاة اعتاد ألا یعنی بوالى 
مصر » وأن يعمل مستقلا وبدون خضوع لأوامر العاصسمة فى 
مصر » اما لأنهم عينوا مباشرة من قبل صاحب الاقطاع ء واما لأنهم 
ظنوا أنفسهم من القوة بحيث يستطيعون أن يستبيحوا الاستهانة 
بالوالى . ولكن ابن طولون عمل على فرض سلطانه عليهم بشتى 
الوسائل . 

وحدث فى العراق وفى الشام أشياء جعلت الفرصة سانحة لأن 
یظهر أحمد بن طولون مهارته السياسية ومکنته من تجنيد جيش 
كبير . والواقع أن دسائس رؤساء الجند الترك فى سامرا سهلت. 
مهمته الى حد كير ء فان هذه الدسائس حملت الخليفة الممتتدى 
على معاداة باكباك فأمر بضرب عنقه والقاء راسه على أتباعه ٠.‏ 
وأقطعت مصر الى رئيس من رؤساء الجند الترك هو بارجوخ » 
وفى بعض الروايات ماجور . والظاهر أن الخليفة المهتدى آراد 
أن يكسب هذا الزعيم فمنحه امارة مصر . وذكر السعودی أن 
زعيمين من زعماء الجند الترك لم يشتركا فى اعتداء مواطنیهماعلی 
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الخليفة ء وأحد هذين الزعيمين هو یارجوخ . ولكن الذى بعنینا 
پنوع خاص هو أن یارجوخ كان حما ابن'طولون . ومما بلفت 
النظر ان ابن خلدون فى تاربخه لم يذكر هذه القرابة » بل أشار 
الى المودة العظيمة التى كانت بين الرجلين . 

ولم يكتف يارجوخ بتثبیت صهره أحمد بن طولون BLING‏ 
عله بمصر » بل منحه سلطانا كاملا على البلاد . وكتب ا مقریزی 
فى ذلك فى كتابه الخطط « واتفق موت المعتز فى رجب سنة 
خس وخمسين وقيام المهتدى بالله محمد بن الواثق وقتل باكباك 
ورد جميع ما كان بيده الى ماجور التركى حمو ابن طولون فكتب 
اليه : تسلم من نفسك لنفسك » وزادہ الأعمال الخارجة عن قصبة 
مصر » وكتب الى اسحق بن دینار وهو بتقلد الاسكندرية آنا 
يسلمها لأحمد بن طولون » فعظمت بذلك منزلته » . ونلاحظ 
هنا أن القریزی یسمی be‏ ابن‌طولون ماجور ولیس يارجوخ » 

وهكذا لم يبق لأحمد بن طولوت الا التخلص من أحمد ابن 
المدبر . حقا ان ابن الدبر ‏ على حد قول المقريزى « كثر قلقه 
وغمه ودعته ضرورة الخوف من ابن طولون الى ملاطفته 
والتقرب هن خاطره » ء ولكنه لم يقلع عن الكتابة ضد ابن 
طولون ٠‏ وکا حسن بن مخلد وبعض أعوان ابن طولون وعیونه 
يرسلون الية الكتب التى كان ابن المدبر يبعث بها الى مقن 
الخلافة ٭ فلم ير ابن طولون بدا من مضاعفة الجهد حتى استطاع 


VW 


أن بحصل من الخليفة الهتدی على عزل اين المدير من ولابة 
الخراج فى مصر . وعين بدله عامل آخر هو محمد بن هلال » 
ولكنه كان خاضعا لابن طولون ٭ ولدينا دليل مادى على وجوده» 
هو قطعة من النسيج محفوظة فى دار الآثار العربية عليها سطر 
من الكتابة بالخط الکوف البسيط من الحریر الأحمر » ونصها : 

« ( بركة من الله لعبد ال ) له محمد الامام الهتد ( ی ) بالل 
اوت آیده لله معا عمل پانسلید (؟ ) بالسکند (Fy)‏ 
على ید محمد بن هلال سنة ست وخمسين وماتینہ() . 

ولكن هذا العامل الجديد على الخراج لم يمكث فى عمله 
طويلا ء OY‏ قتل الخليفة الهتدی أدى الى تولية المعتمد فارتفعت 
أسهم ابراهيم بن المدبر فى بلاطه » وأعيد أحمد بن المدبر الى 
ولایة الخراج فى مصر » ولكنه لم يستعد سلطانه الأول » وذلك 
بفضل نشاط ابن طولون وقوة شكيمته . 

وحدث ف هذا الوقت أن أحمد بن عيسى بن شيخ الشيبانى 
Jy‏ فلسطين والأردن كان قد توف واستولى ابنه على أعماله 
وشق Las‏ الطاعة على الخليفة » ثم استولى على سبعمائةوخمسين 
ألف دينار كانت مرسلة من مال مصر الى العراق . وفكر الخليفة . 
الممتدى فى أن يكل الى أبن طولون آمر اخضاع ذلك الثائر ٭ 
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وكان أحمد بن طولون لا AL‏ عن القيام بذلك لان ابن الشيخ 
لم يكن ثائرا على الخلافة فحسب » بل كان منافسا خطیرا وجارا 
المقريزى فى الخطط » على ذلك بعبارة مختصرة فكتب « وكانت 
الشامات وأشيع أنه يريد مصر » . 

وبادر ابن طولون بتعبئة ما لديه من الجند » كما عنى 
بالاسراع فى تكوين جيش قوى یساعدہ فى اخضاع ابن الشيخ 
ویکون فالوقت نفسه عدته فى نجاح قضيته الشخصية حين بری 
الوقت مناسبا لاثارتها . ونذلك طلب ابن طولون اذن الخليفة قى 
شراء عدد nS‏ من العبيد الترك والسودان والحبش وسکان 
بجزاثر البحر المتوسط LT.‏ ابن‌الشیخ فقد أبى أنيعترف بسلطان 
المعتمد » وهو الخليفة الجديد . وعرض عليه المعتمد أن بوليه 
أرمينية اذا قبل الخضوع ونزح عن الشام فرفض ¢ ولعله كان 
استطاع الى ذلك سبيلا . ولكن المقريزى ذكر فى هذه المسألة 
رواية أخرى . قال : « فلما قتل الهتدی فى رجب سنة ۲٥٢‏ وبویع 
المعتمد بالله أحمد بن المتوكل لم يدع ابن شيخ له » ولا بایع هو . 
ولا أصحابه » فبعث اليه بتقليد أرمينية زيادة على ما معه من بلاد 
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وعلى كل حال فان المعتمد كتب الى ابن طولون AL‏ 
لحرب اس تسيخ « وأن يزيد فى عدته » وكتب لابن المدبر آن‌بطلق 
له من المال ما يريد ء فعرض ابن طولون الرجال » وآثبت من 
بصلح واشترى العبيد من الروم والسودان » وعمل مسائر 
ما بحتاج اليه » . 

وبعد أن تم كل هذا الاستعداد CS‏ ابن طولون الى ابن 
الشيخ بدعوه الى الخضوع فلم يفعل . واستخلف ابن طولون على _ 
مصر أخاه موسی وسافر على رأس جندہ الى أن وصلوا حدود 
فلسطين . ولعله كان حريصا كل الحرص على ابقاء جيشه سلیما 
لينفعه فى فرص أخرى »ء اذا كان فى استطاعته أن تجنب الحرب. 
فاننا نرى انه OS‏ مرة ثانية الى ابن الشيخ بدعوه الى الخضوع 
والى ارجاع Jil‏ الذى كان مرسلا من مصر الى العراق والذى 
اغتصبه حين مروره فى أرضه . ولا لم يتلق ابن طولون من 
اخصمه ردا مرضيا استعد لمهاجمته » ولكنه تلقی من الخليفة أمرا ٠‏ 
بالعودة الى مصر . وعهد بأمر اخضاع ابن الشيخ الى اماجور 
الذی آقطم الشام . فهل أدرك الخليفة فى اللحظة الأخيرة أن من 
الحكمة منم أبن طولون من التوغل فى الشام لثلا يضمها الى مصر 
ويستقل بهما ؟ ! أو هل كان الطلوب التخلص من‌آماجور بتکلیفه 
أن بخضم ذلك الثاگر الخطر ؟! وعلی GT‏ حال فقد غنم ابنطولون 
من الأمر كله ؛ اذ رجع بجيشه كاملا وصار هذا الحیش فى بده 
آداة قام عليها سلطانه وسلطان ابنه خمارويه من بعده . 


ومر بنا أن یارجوخ آضاف لأحمد بن طولون بجانب أعمال 
مصر تعر الاسكتدرية . ونلاحظ أنه منذ العهد اليونانى ق مصر 
حتی قيام الدولة الأخشيدية فى مصر الاسلامية فى القرن الرابع | 
الهجری كانت الاسكندرية تعتبر فى معظم الأحيان جزءا مستقلا 
عن مصر » أو عملا LIB‏ بذاته(ا) . وکان بحکم ثغر الاسكندرية 
اسحق بندینار » فلما تسلم ابن طولون الأمر بتقليده الاسكندرية 
سافر الها فى سنة ۹٥٣ھ‏ ) هام ) وتسلمها من اسحق ولكنه 
كان من الحكمة بحيث تركه يدير شئونها من قبله . 

وكذلك اعترف أحمد بن عسی الصعيدى والى برقة بسلطان 
ابن طولون » و کانت برقة تتبع مصر . ۱ 

ولا رجع ابن طولون من فلسطین آسس لنفسه مقرا جدیدا 
Sal‏ 

a ae اد‎ 

ولتلق OS!‏ نظرة على الشام لنرى ما حدث فيها بعد عودة 
ol‏ بن طولون . فأماجور الوالى الذى أرسله الخليفة لحسکم 
الشام واخضاع ابن الشيخ لم يلق عناءا كبيرا فى اتمام مهمته » 
اذ هزمت جيوش عيسى بن الشيخ وقتل ابنه وسجن كبير معاونيه 
ولكن عيسى نفسه أفلح فى الفرار الى ارمينية حيث استولى على 
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الحکم فيها » وظل كذلك حتى وفاته . أما فى الشام فقد قنی 
أماجور على كل مقاومة وتسلم حكم البلاد » ولم يفته أن جوار 
ابن طولون کان خطرا كبيرا عليه SY‏ سلطان ابن طولون كان 
slay‏ سرعة كبيرة كما كانت تزداد ثروته أيضا . وأدرك آماحور 
ان ابن طولون Sly LY‏ يمد حدود مصر الى الشام . ولذا نری 
اماجور يشترك مع ابن المدبر فى تحذير الخليفة من أحمد بن 
طولون » ولكن سعيهما كان متأخرا عن الوقت المناسب . 
وكان أحمد بن طولون يعلم أمر هبذه الدسائس أولا بأو 
وكان بل على احباطها بکل ما لديه من حيلة أو مال . وكان 
أماجور قد كتب الى المعتمد أن جند ابن طولون أصبحوا أوفر 
عددا من الجند الذين کانوا لعيسى بن الشيخ وأن ابن طولون 
قد أصبح السيد المطاع فى مصر ومن الراجح أنه سيعمل على 
الاستیلاء على الشام . 1 


ل 
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ولذا نری الخليفة يكتب الى ابن طولون أن یتر فى مصر 
LE‏ عنه وأن يسافر الى سامرا ليتولى منصبا فيها . وفهم ابن 
طولون الغرض من استدعاله وابعاده عن مصر فضلا عن أذعيونه 
فى سامرا أحاطوه علما يكل ما كان پجری من المؤامرات ضده » 
فلم يبادر بتنفيذ الأمر الصادر اليه ء بل بعث الى سامرا كاتبه 
وموضع ثقته الواسطى . وذهب الواسطى الى سامرا ق سنة 
۹۷ھ (۸۷۱م) ومعه الھدایا والأموال لأولياء الأمر ق بلاط 
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الخليفة وبطانته ولا سيما الوزير حسن بن مخلد . وطبیعی أيضا 
أن يعمل يارجوخ على نصرة زوج ابنته »> وهكذ! عمل الجميع 
على أن برجم الخليفة عن رأنه فى استدعاء ابن طولون . واستطاع 
الواسطی أن يبشر ابن طولون بهذا النجاح العظيم . ويظهر أيضا 
أن أفرادا من أسرة ابن طولون كانوا لا يزالون فى سامرا » وربما 
كان الغرض ابقاءهم رهينة هناك » هلاء الأفراد تركوا هناك فى 
هذه المناسبة أحرارا یرحلون الى مصر » وقد فعلوا ذلك . 

وقلق ابن المدبر لهذا النجاح الذى أحرزه افیف بن جا اوت 
وأدرك ألا فائدة ترجى من محاريته ومخاصمته » فكتب الى أخيه 
ابراهيم بن ال مدبر يطلب أن یسعی فى تعيينه Mele‏ على الخراج فى 
جزء آخر من الدولة الاسلامية . فعينه الخليفة لفلسطين ودمشق 
والاردن . وكان اين pall‏ حكيما بعيد النظر فأدرك انه لن يكون 
فى منصبه الجديد بعيدا عن ابن طولون كل البعد فعمل على أن 
بحسن علاقته معه قبل أن يغادر مصر » بل ان المورخ ابن سعيد 

بحدثنا أن ابن gall‏ زوج ابنته الى خمارويه بن أحمد بن طولون 
ومهرها ينا cat yee cad GO‏ ق هقير bel‏ يكن ستطيع نقله 
منھا . وكان ابن gall‏ يظن آنه بذلك كله يستطيع أن یامن جانب 
ابن طولون » وكان الظاهر أن المودة سادت بينهما » ول‌کنها 
كانت مودة مؤقتة فان ابن طولون لم يتأخر بعد ذلك عن عزل 
خصمہ القديم فأول فرصة لاحت له بعد أناحتل الشام وخلف 
ابن المدبر على خراج مصر عامل أرسله المعتمد واسمه أبو أيبوب 
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dant‏ بن محمد بن آخت أبى الوزير 1 ولكنه کان ضعیف السلطان 
حتی اننا نری ان الخليفة المعتمد حين أراد الحصول على الخراج 
كنب الى ابن طولون تسه » ولم يكتب الى عامل الخراج 
. المذكور . 

والظاهر أن الخليفة أراد أن بحصل على خراج مصر لنفسه 
فينفقه فی شئونه ويكتم: مقداره عن الموفق وعن الحند الترك 
الذين كانوا يحكمون الدولة فى ذلك الوقت ٠‏ فكتب اليه ابن 
طولون انه لا ستطيع أن يسلم الخراج الى رسله بدون علم 
أولياء الأمر فى حكومة العراق الا اذا كانت بيده مقاليد الأمور 
الماليةفى مصر. 

ولذا نری الخليفة العتمد يرسل تابعه نسيما الى ابن طولون 
ومعه تقليد لابن طولون بتولی الخراج فى مصر بل وفی الثعور 
الشامية أيضا . ولا نعرف هل كان الخليفة يريد مكافأة أحمد 
ابن طولون » آو كان يريد أن يقذف به وينهك قوته ضد البیز نطیین 
الذين كانوا حينئذ قد أظهروا نشاطا کبیرا ؟ . 

وى سنة مه؟ ه ( ۸۷۳ م ) مات بارجوخ حمو احمد بن 
طولون ولا یتفق المؤلفون فى تعيين الشخص الذى أقطع مصر من 
بعده فابن خلدون يحدثنا OT‏ ابن طولون استقل بالحكم . وکنب 
يعض المستشرفين مثل وستنفلد » ولين بول » ومرجليوث » أن 
مصر أقطعت للموفق بعد وفاة بارجوخ . 
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والراجح أن هذا ليس صحيحا . فقد كان الموفق بدیر شئوتا 
الدولة ولكنه نم يكن صاحب اقطاع مصر . والمعروف أن الخليفة 
الهتدی كان قد نفى الموفق الى مكة » ولا تولى العتمد استدعى 
أخاه الموفق من الحجاز وخلع عليه . ونس تخلص مما كتبه 
المورخون الذين بهتمون بتاريخ مصر على الخصوص مثل ابن 
سعيد والكندى والقریزی وأبى المحاسن وابن خلدون » أن 
الخليفة المعتسد اعترف بأخيه الموفق Uy‏ للعهد بعد ولى العهد 
الشرعى جعفر المفوض بن المعتمد . وقسم المعتمد الدولة بين 
. وليى العهد فكان للموفق الجزء الشرقى واجعفر الفوض الجزء 
الغربى وفيه مصر . ۱ 

وأكبر الظن أن جعفر هو الذى خلف يارجوخ مباشرة ف 
اقطاع وادى النيل . حقا ان اسم الموفق كان يذكر فى الخطبة 
ہمصر ولكن ذلك كان بوصفه ولیا للعهد بعد جعفر الفوض . 

على أن الفوض كان حديث السن فلم بستطم أن يدير بنفسه 
القسم الذی آقطع ob!‏ واختير أحد الجند الترك ليكون مديرا 
لهذا القسم وهو موسی بن با » وکان أبوه بغا الكبير من قواد 
الجیش العباسی آیام العتصم . ولکننا لا شکر أن هذا التقسیم 
كان نظربا الى حد SY AS‏ السلطان كله كان فى ید الوفق . 

ومهما یکن من الأمر فان هذه الفوضى فى سامرا شجعت ابن 
طولون على تحقيق مطامعه ولا سيما حين أصبحت له الادارة 
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المالية في البلاد . ولكنه كان اداريا حكيما ء فلم یجنم ف بده كل 
الوظائف التى كان له تقليدها بل أبقى أبا آبوب أحسد بن محمد 
فى ادارة الخراج على أن بتولاہ من قبله » وطبيعى أن السلطان 
الأعلى فى الشئون SU‏ كان لابن طولون نفسه . بل انه عين 
لیامت کات خلا اسن عد الله بن دسومه كا اضاف الها 
تابعا له نعيم ليكون عینا له عليهما . 

واذا صح ما ذكره مؤرخو المدرسة المصربة فان أول عمل 
مالى عنى به ابن طولون هو العاء المكوس والضرائب التی كان 
ابن pall‏ قد أثقل بها كاهل الشعب . 

وهكذا lai,‏ المرحلة الأولى فى سلطان ابن طولون منذ آتی 
سنه ۲۵۵ ه ( ۸۰۸م ) LEG‏ للوالى حتى استطاع بعد خمس 
متو rar‏ أن يضم لنفسه ادارة الخراج فى البلاد وأن کون أميرا 
على pos‏ كلها ہما فى ذلك الاسكندرية وبرقة Oly‏ کون جیشا 
وأن يبنى عاصمة جديدة له . 

ولم تكن هذه المدة pas‏ سلام داخلى شامل فقد لقى ابن 
طولون فى مصر بعض صعاب داخلية أولها ثورة be‏ الأصغر التى 
قامت بعد قدوم ابن طولون الى مصر ببضعة شهور والمعروف 
أن المورخين يذكرون ثلائة أشخاص باسم Ly‏ : بغا الكبير ء وبغا 
الصغير » وبغا الأصغر . والظاهر أن بغا الأصغر كان آخا صغيرا 
أو ابنا ابغا الصغير الذى نعرف أنه قتل بأمر الخليفة العتز . 
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وعلى كل حال فان بغا الأصغر ترك العراق منقيا أو مختارا ونزل ' 
مع فريق من آنصاره بين By‏ والاسكندرية فى موضع سمو نه 
الکنائس » ثم ثار واتحه مع آعوانه الى الصعيد فأرسل اليه ابن 
طولون جيشا هزمهم وحمل رأسه الى الفسطاط . 

وكتب الكندى والمقريزى وأبو المحاسن أن شا هذا كان 
اسمه آحند بن محمد بن عبد الله بن طباطبا . ولكن مارسل 
Marcel‏ أحد الستشرقین ذهب الى أن أحمد هذا كان اثرا 
علويا AT‏ غير بغا . وف رأينا أن هذا الرأى أكثر احتمالا ولكنا 
لا مرف الصدر الذى اعتمد عليه مارسل فى الوصول اليه . () 

والظاهر أنه قامت فى مصر List‏ اضطرابات وفتن على ید 
GF‏ من العلويين ولکن ابن طولون نجح فى اخمادها . 

ولعل أهم هذه الفتن ما قام به ابن الصوفى والعمرى . أما 
ابن الصو فهو من نسل الامام على . وذكر الكندى والمقريزى 
أنه : ابراهيم بن محمد بن بحیی بن عبد الله بن محمد بن عمر 
أبن على بن أبى طالب . أما ابن خلدون فلم یذکر فی نسبه «عمر» 
فيكون والحالة هذه من نسل محمد بن الحنفية وأخا غير شقیق 
للحسن والحسين . ”2 ۱ ۱ 

والمعروف أن ابن الصوف ار سنة سنة ۲۵۳ ه ( باهم م ) 
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واستولى على اقليم اسنا فى مصر العليا . ثم استولی فى العام 
التالی على تلك الدنه نفسها واستباحها أنصاره وقتلوا من 
سكانها خلقا كثيرا . فبعث اليه ابن طولون جیشا بقيادة «ازداد» 
ولكن ابن الصوف هزم ذلك الجيش وقتل ازداد ومثل به . فبادر 
ابن طولون بارسال جيش AT‏ بقيادة بهم بن الحسين الذى كان 
قد آخمد ثورة Ly‏ . وأفلح « بهم » فى هزيمة اين الصوق على 
مقربة من اخمیم واضطره الى الاعتصام Gab‏ الواحات ف 
الصحراء dy pall‏ حيث ظل ساكنا نحو أربع سنوات . 

وق سنة ۲۵۸ ه ( ۷۱ م ) خرج من عزلته وجمع حوله 
أنصارا جددا وصوب شط مدينة الأشمونين ( مركز ملوى 
محافظة أسيوط ) بمصر العليا . 

وکان العمری هذا قد وطد سلطانه فى أقصى جنوب مصر وف 
حدود النو 4 : والمعروف أنه من نسل الخليفة عمر بن الخطاب 
وأنه قضی جزءا من حياته فى القیروان بلاط بنى الأغلب وأنه كان 
كثيرا من الأنصار » وأن يضم اليهم من اشتراهم من الرقيق حتى 
أصبح a‏ جيش لا ستهان بقوته ‏ ووقف فى تلك الأصقاع 
موقف المدافع عن الاسلام وأخذ على عاتم ناسین كورة 


‘ 


أسوان ضد النوبيين . وطبيعى أن ابنالصوف كان بنظر الی‌نجاح 
العمرى شىء كثير من القلق » وكان يخشى أن بلتفت اليه ويهدد 
نفوذه بعد أن ينتهى من Gull‏ حدوده الجنوية . آما آحمد بن 
طولون فكان يود أن يستطيع التخلص من الثاثرین ۰ 

وق سنة 55١‏ ه ( ۸۷٤‏ م ) سار ابن الصوفى اقتال العمری 
ھا بلاد اليه ولکن ae a‏ نز مره" + وتر كوا 
عيذاب عا ان الاح و Me‏ 7200 أن ! 
E e SL‏ لقتاله . والظاهر ا 
الى مصر وسجنه ابن طولون فترة من الزمن ثم أطلق سراحه 
فعاش ف المدينة المنورة حتى مات ۰ 


ولكن السری كان أشد خطرا على ابن طولون فقد استفحل 
آمره » وبعث ابن طولون جیشا كبيرا لاخضاعه . وأ راد الجند أن 
ينتهزوا فرصه اشتغال العمری متال النوبيين » واحتج العمری 
ot‏ غير ثائر وقال لرئيس الجند ان ما يعلمه ابن طولون عنه لیس 
صحيحا وائما هی شكوك لا أساس لها وانه لم سىء الى أئ 
مسلم قط وان خرج لقتال أعداء الاسلام . وطلب العمرى الى 
قامد الجند أن ترث وأن بترك له فرصة لكى يكتب الى الوالى 
شارحا حقیقة حاله فان قبل عذره وثركه حرا كان بها » والا 
فالرجوع الى تنفيذ أوامره بالقتال . ولكن قائد الجند لم يعر 


كلام العمرى آذانا صاغية وبدأ القتال بعنف شديد » واضطر 
العمرى الى القتال فى جبهتين : فى الشمال ضد الطولونيين » وف 
الجنوب ضد النوبیین . ومع أن الطولونيين كانوا أوفر عددا فقد 
أوقع بهم العمرى هزيمة شنيعة . 

وغضب أحمد بن طولون على قائد جنده لأنه لم نترك للعمرى 
الفرصة للكتابة اليه » وعنفه قائلا ان الله منح العمرى النصر OY‏ 
قواد الجند الطولونیین كانوا مستبدين ظلمة . 

Ll‏ خاتمة قصة العمرى فنعرفها من نصين لابن الدابة ء الأول 
فى كتابه المكافأة » والثانى فى ترجمة أحمد بن طولون التى نقلها 
عنه ابن سعيد والنصان متفقان تقريبا وثنبين مما ذكره ابن الدایة 
أن بعض غلمان العمری تمكنوا من قتله وبعثوا برأسه الى أحمد 
أبن طولون . 
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آم ین طرلرن Ooty‏ 


رأينا كيف قسم الخليفة المعتمد الدولة بين ابنه جعفر الفوض 
وأخيه الموفق » وعرفنا أن الموفقكان يقوم بسلسلة حملات طويلة 
وباهظة النفقات لاخضاع ثورة الزنج . وطبيعى أن دخل الأقاليم 
الشرقية التى کان هو صاحب اقطاعھا لم يكن LET‏ للاتفاق على 
تلك الحرب السجال . 


ومع أن من شروط تلك القسمة أن كلا من الأميرين ينفق 
على أقاليمه من دخلها الخاص فاننا نرى الموفق SOY‏ عن آن 
يطلب من مصر ما كان بحتاج اليه من تفقات . ولعله كان يعتقد 
بحق أن الزنج كانوا أعداء الدولة كلها وأنه بوصفه القائد الأعلى 
لجند الامبراطورية الاسلامية كان له الحق فى الحصول على 
المعونة المالية من جميع أقاليم الدولة ء وليس من الأقاليم التى كان 
هو صاحب اقطاعها فحسب . 

وعلى أبة حال فان الوفق أرسل الى احمد بن طولون شخصا 
اسمه نحرير ء كان فی خدمة أبيه المتوكل مدة Ab gh‏ : وأمره أن 
يطلب من والى مصر أن يرسل الى بيت ا ال » وبمعنى أدق » الى 
الوفق aud‏ » النقود والمنسوجات والعبيد والخيل والشمع وما 
الى ذلك من الجزية التى اعنادت مصر ارسالها الى العراق فى كل 
عام . وأكبر الظن أن نحريرا كان يبحمل آوامر من العتید تأبيدا 
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لطلب الموفق . ولكن الذى بھمنا هو أن المعتمد أرسل ف الوقت 
نفسه رسالة سرية الى ابن طوئون بحذره فيها من نحریر ویخبرہ 
بأنه لم يرسل الى مصر الا بارادة الموفق » وبآنه جاسوس مكلف 
بتدییر الدسائس ضد ابن طولون نفسه بين ضباط الجند فى مصر. 

فتنبه ابن طولون للأمر واستقبل نحريرا فى قصره وعمل على 
ألا بمكنه من الاتصال بأحد أثناء اقامته فى مصر فضلا عن أنه 
استولى على كل الرسائل التى كان نحرير بحملها من قبل الموفق 
الى أعيان مصر وكبار رجالها 

وأجاب ابن طولون مطالب الموفق بكتاب رقيق سلمه الى 
نحرير مع مليون ومائتى الف دينار فضلا عن الخيل والأقمشة . 
وطبيعى أنه لم يرسلها خفية هذه المرة كما كان يفعل حين برسل 
الى الخليفة العتمد . بل عمل على أن يشهد على ذلك » ثم رافق 
تحريرا الى العريش بل انه أرصله الى عمال آماجور والى الشام. 

وفحص ابن Og) gb‏ بعد عودة نحر بر الرسائل التى صادرها 
عنده وأوقع بأصحابها أشد العقاب لعلاقتهم بالموفق . 

أما الموفق نفسه فالظاهر أنه كان يتوقع أن پرسل ابنطولون 
ومن الطريقة التى عومل بها رسوله » نحرير » وكتب الى ابن 
طولون LET‏ شديدا بلومه فيه ویعنفه آشد العنف . بل انه أراد 
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ثبار رجال الدولة من العطايا + ولا عرف ate‏ من القوة والسلطاقا 
فطلب الموفق الى مومى بن بفا عزل ابن طولون وتولية آماجور 
على مصر » ولكن أماجور کان يشعر بضعفه وعدم استطاعته 
مناضلة ابن طولون فتنحى آماجور » بل انه لم يبلغ ابن طولون 
خطاب عزله . ولذلك نرى موسى بن با یعقد عزمه على أن بخضع 
ابن طولون بنفسه بالنظر الى شدة الحاح الموفق . 

وفى تلك الذثناء كان أبن طولون ستعد لاتخاذ قرار حاسم 
بشآن الكتاب العنيف-الذى وصله من الموفق . واتخذ أحمد بن 
طولون قراره وذلك Sh‏ جمع مجلسا Lym‏ من أعوانه ورجال 
الشرع فى البلد وكتب ردا على كتاب الموفق . وظهر فى کناب 
ابن طولون براعة ومهارة كاتبه » ابن عبد كان . وحفظ لنا ابن 
سعيد نص هذا الكتاب نقلا عن ابن الداية » كما أن المقريزى 
- كان کرینا فى معاملة الموفق اذ أنه أرسل ا ال والخيل والأقمشة 
للموفق رغم مؤامرات الموفق ضده . نعم ! لقد وقف ابن طولون 
الزنج » ولكن الموفق لم بحمد لابن طولون هذا الصنيع كما 
رأينا بل انه عاود الكتابة الى ابن طولون وألح فى الطلب وأظهر ٠‏ 
الجفاء فى كتابه لابن طولون وذكر أن الحساب بوجب عليه 
أضعاف ما سلمه الى نحرير » وكتب اليه dite‏ ويهدده . وما كان 
من احمد بن طولون الا أن رد عليه يكتاب طويل لاذع كما من 
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bs‏ . وبرغم تأدب كاتبه فى اختيار العبارات والألفاظ الا أنه بين 
فضل أحمد بن طولون على الدولة العباسية » وأنه يعمل على 
صیانتها والذب عنها » كما أنه عاتبالموفق على جفائه لابن طولون ء 
وهو القوى الذى يجتمع عنده الجند والأبطال » فى الوقت الذى 
لا ستطيع الموفق عمل شىء ازاء صاحب الزنج . وكان ابن 
طولون صريحا حين قال فى كتابه : « على أنى لا أعرف السبب 
الذي يتيح الوحشة وبوقعها ؛ ولا yl‏ الذى يدعو led!‏ وبوجبها 
اذ لم یکن بینی وبينه ( يعنى الموفق ) معامله توقع مشاجرة أو 
تحدث منافرة » وكان العمل الذى BT‏ بسبيله ليس له : والمكاتبة 
فى آموره ليست اليه » وتقليدى ليس من قبله ولا ولاته » والأمير 
جعفر قد قسم الأعمال والعمال » وصار لکل واحد قسم تفرد له 
دون صاحبه » وعمل تجری عليه آموره دون غيره ؛ وشرط لكل 
منهما وعليه فى وقت آخذ البيعة له : من نقض عهده ؛ وخفر ذمته 
ولم نف ہما أكده على تفه » فالأمة بريئة من بیعتہ ؛ وق حل 
وسعة من خلعه . وكان ما عاملنی به الأمير أبده الله على ما BT‏ 
بسبیله من‌قبل غيره — منتجهيز الجيوش نجوی ؛ واعمال الحيل 
ف افساد عملى » اقضا لشرطه » ومفسدا لعهده ... 7ؤ 
وطبيعى أن الموفق غضب من رد ابن طولون أشد الغضب 
فاضطر الخليفة أن يعزله عن العواصم والثغور » وسير اليه الجند 
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بقيادة موسى بن ما » ولكن هذا الحيش وصل الى مدينة الرقة 
ثم وقف عندها . 

والحق أن خطاب ابن طولون الى الموفق كان بلغة لم نعتدها 
من الولاة قبل أصحاب النفوذ فی البلاط العباسی . فهى لغة أمين 
اطمآن الى قوته واستقل بشئونه . وهو پھاجم الوفق من حيث 
آحس بضعفه اذ كان وضعه القانونى لا يسمح له بانتدخل فی 
شئون القسم العربی من بلاد الدولة الاسلامية . ونرى ابن طولون 
يحرص على أن يظهر الموفق فى صورة الناقض لشروط البيعة . 
ولم يكن من المعقول بعد رد ابن طولون على الموفق بل هذا 
الرد أن ستمر النزاع بينهما مجرد کلام اذدخل العملاقان ف 
صراع عنيف ؛ صراع بين أمير اكتسب lim‏ له » وصراع بين صاحب . 
السلطان الفعلى فى الخلافة العباسية . ولم يكن الصراع بين 
الائنین صراعا بين فردين ٤‏ وانما كان صراعا بين السلطة ا مرکزںة 
فى الخلافة العباسية التى تحاول ان تفرض سيطرتها على كل الدولة 
الاسلامية » وبين السلطة الاقليمية التى ٹرید ان تتحرر وتستقل 
عن هذه السيطرة . 

وكان الموفق هو البادىء » وكان حريصا على أن یکسع 
اعماله صفة قانونية » ولذا ol J‏ بحصل على موافقة المعتمد Blo!‏ 
أو مومى بن Le‏ باعتباره وصيا على جعفر الفوض من ناحية 
أخرى . 
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ولا علم ابن طولون بتقدم جيش موسی بن بفا ضدہ » بدأ فی 
تحصين مصر ؛ ولكن الظاهر انه لم ير الفرصة مناسية لأن بدا 
بالهجوم ويشق عصا الطاعة . ولعله لم يكن بشعر بأنه من القوة 
بحبث جوز له أن Jes‏ هذه الخطة » أو abd‏ كان يريد آن سرر 
موقفه أمام الشعب وشت له أن السلطات فى العراق هی التى 
تقدم على محاربته . ومع ذلك فانه أخذ يواصل الاستعداد الحربى 
ولكنه لم بنقطم عن الكتابة الى حسکومة العراق رغبة فى حسم 
النزاع . وقد خدمه الحظ مرة أخرى » فان جند موسی بن با ساد 
بينهم الاضطراب وثاروا يطلبون أعطياتهم التأخرة . وأحس مومی 
بقوة خصمه وأدرك أنه لن يستطيع أن ينال منه شیئا بمثل أولئك 
الجند الثائرين » فترك موسى جند الحكومة واعتزل فى العراق 
حيث مات بعد شهرين . 

وهكذا فشلت المحاولة الوحيدة لاخضاع ابن طولون » وعجز 
الوفق عن اثبات سلطانه فى وادى النیسل » فأصبح ابن طولون 
صاحب الأمر والنهى فيه . وكان ابن طولون قد شید فى جزيرة 
الروضة حصنا لتأوى اليه آسرته ومعها الثروة والکنوز التى 
جمعها فی حياته » كما شید أسطولا لحمابة عاصمته من جهة النيلا 
ولكنه أوقف العمل فى کل ذلك عندما علم بتشتت جيش ابن بفا . 

ولا كانت حروب الزنج قد آنهکت قوى الموفق فقد قعد عن 
تنفيذ آغراضه فى مصر واضطر الى أن يضرب صفحا عنها . 
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ولا ريب فى آن فشسل جند العراق قى الوصسول الى مصر 
واخضاع واليها » يعتبر فجرا لعصر جديد فى حياة ابن طولون 
بل وى تاريخ مصر الاسلامية العربية . 

وهكذا نرى OT‏ ابن طولون تغير مركزه كل التغيير فى مدة 
خمس سنوات . فقد جاء مصر سنة ۲۵6 ه ( ۸٩۸‏ م ) نابا عن 
والى مصر أو صاحب اقطاعھا بمعنى أدق . وقد تتبعنا خطوة خطوة 
تقدم هذا الضابط الكفء حتى وصل الى مرتبة الامارة التى لم 
بستطع أن بنازعه اباها الموفق وهو صاحب السلطان الفعلى فى 
الخلافة العباسية آنذاك . ولا عجب فقد أصبح لابن طولون 
جيش قوى العدد والعدة » ومالية سليمة محترمة » فأمكنه بذلك 
أن يمنع الحكومة المركزية من أن تملى ارادتها عليه . أما الحكومة 
المركزية فقد زادها ضعفا ثورة الزنج من ناحية » ومطالب الجند 
الترك من خزينة خاوية من ناحية أخرى . 

والواقع آن ابن طولون لم یکن » لولا ثقته بجيشه القوى » 
: ليستطيع أن يكتب الى الوفق ذلك الخطاب الذى كان مقدرا أن 
بجر الى الحرب » ومع ذلك فيجدر بنا ألا نسی أنه خفف الضراثب 
برغم كل مشاربعه الاستقلالية . 


الفص ل ساد 
جرد اچس ولون الأو ىع ل الثام 
و ورة اھ Us‏ 


| كان فشل قوات الحكومة الركزية فى فادیب ابن ولون اکبر 
'مشجع له على زیادة مطامعه الواسعة . وكانت الفرصة مواتية فقد 
مات موسی بن بغا وكانالموفق مشغولا بحرب‌الزنج.وآصبحلابن 
طولون جيش كبير » ولكن هذا الجيش لم یکن يستطيع AT‏ يبدى 
نشاطه غربى الديار المصرية لأن بنى الاغلب حكام افريقية ( تونس 
الصالیة ) كانوا فى أوج عزهم » وما كان أحمد بن طولون مع 
ما عرفناه عنه من الفطنة وحسن السياسة ليخاطر بالنضال معهم . 
أما فى الجنوب فكانت بلاد النوبة اقليما لا يغرى الفاتح الحکیم 
OY‏ النوبيين كانوا يعودون الى حمل السلاح والی شق عصا 
الطاعة كلما غادرت الجيوش الفاتحة بلادھم فكان بصعب على 
الفاتحين توطيد سلطانهم فيها ء وذلك فضلا عن ضآلة هذه البلاد 
من الوجهة المادية . فلم ببق إذن الا الشام . وتشهد أدوار التاريخ 
المختلفة منذ العصور القديمة Sb‏ الحكام الأقوياء فى مصر كانوا 
تجھون الى الشام لتأمينسلامة وادى النيل » فمصر والشامتر بطهما 
مصالح تجارية وحربية واحدة . وغاليا ماخضعت مصر والشام فى 
العصور المختلفة لحكم دولة واحدة OY‏ كليهما يتمم الآخر فلا 
يمكن اعتبار الحدود بين القطرين حدا منيعا فاصلا » كما أن 
bed‏ كان کر على طربق .لتجارة All‏ ارق lls‏ 
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وكانت وفاة اماجور سنة +++ ه ( ۸۷۸م 1 فرصة انتیزها" 
این طولون لتحقيق آطماعه . والظاهر أنه كان شديد الحنین الى 
طرسوس » حیث آمضی قسطا منشبابه ء وكان يتوق الىمد حدوده 
الى تلك المدينة . وقد مر بنا أن الخليفة المعتمد أضاف الى ابن 
طولون حکم الثغور الشامية . وأراد أحمد بن طولون أن ينيب 
عنه أخاه موسى LT‏ على طرسوس ولكن موسی رفض هذا 
النصب واضطر أحمد بن طولون الى تعیین نائب آخر ؛ ومع ذلك 
. فیبدو لنا أن سلطان احمد بن طولون لم شت فى تلك الأقاليم 
قبل سيره اليها فى حملة حربية » ولا سيما أنه عزل عن ولایتھا 
على آثر خطابه العنيف الى الموفق فلم يبق له حق قانونى فيها . 

ولا توف أماجور أعطى اقطاعه الى ابنه على:. ولكن الحوادث 
پرهنت على أن عليا هذا لم يكن فى حکمة والده أو بعد نظره . 

ومهما يكن من الأمر فان احمد بن طولون اتجه بأنظاره الى 
الشام ولكنه كان لا يريد أن يبدأ حملته عليها بدون سبب يستند 
اله رد یم سدم ار ا و دا فان el‏ و ق 
الجهاد » وق حماية حدود الدولة الاسلامية ضد البیز نطيين فى 
آسيا الصغرى . ثم كتب كتاب تعزية الى على بن أماجور وأبلغه 
فيه أنه قادم الى بلاده بل طلب منه أن يستعد بالمئوونة اللازمة 
للجند المصريين . ولم بجد على بن آماجور واتباعه بدا من 
الخض وع . 
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وتر احمد بن ولون على مصر ابنه الاکبر العبآس ومعة 
الواسطى يساعده بالرأى والمشورة SUS‏ ووزیر له . 

ثم سار احمد بن طولون على رأس جنده الى الشام . و کانا 
الموفق » وهو الرجل الوحيد AST‏ الذى ستطيع مقاومة ابن 
طولون » لايزال مشغولا بحروب الزنج . 

وهنا تعترضنا مسالة دقيقة » هی النظر ق موقف الخلیفة 
نفسه ازاء هذه الحملة التى آقدم علیها احمد بن طولون . فالعروف 
أن ابن طولون کان يود قبل ذلك اظهار قوته وحسن بلائه وذلك 
بقتال الروم ولكن الظاهر أن الموفق كان عقبة کاداء فى سبيل . 
اجابة طلبه . 

وذهب الستشرق سور Muir‏ الى أن العتسد کلف 
ابن طولون بالقیام بهذه الحملة . ومع آننا نعرف أن علاقة ابن 
طولون بالعتمد كانت طببة فاننا نستبعد صحة هذا الرأى SY‏ 
لانعرف نصا تاریخیا شت أن هذا الخليفة عهد الى ابن طولون 
بقتال الروم . وعلی کل حال فقد سار ابن طولون بجيشه حتی 
وصل مدينة الرملة فى فلسطین حيث قسدم اليه حاکمها فروض 
الطاعة . ولا کان .ابن طولون يريد التحبب وکسب قلوب الحکام 
فى الشام فقد ثبت هذا الحاکم » واسمه محمد بن رافع Be‏ 
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أما فى دمشق انهه الہ الرالن ie‏ نون امیر وميد 
أحمد بن دوغباش الذى كان وصيا على هذا الوالى لصغر سنه . 
وعندما اقبل أحمد بن طولون ترجل الاثنان عن مطيتيهما احتراما 
له بل لقد أمرا بالدعاء له فى الصلاة » معترفين اذن بخضوع 
اقليمهما له . اما ابن طولون فقد ندب ابن دوغباش لحکم الاقليم. 
وفضلا عن ذلك فانه استطاع بشخصيته وسلطانه أن يكسب لجانبه 
كثيرين من المتطوعين بينهم بعض آعوان اماجور . و کذلك خضعت 
له حمص وحماه وحلب . ولكنه فى انطاكية اضطر ال ىاستخدام 
جنده وحصار المدينة يسبب مقاومة « سيما الطويل » حاكم ذلك 
الاقليم . وكان سيما هذا بحتل انطاكية بجند وافر من SN‏ 
فظن أنه من القوة بحيث يستطيع مقاومة ابن طولون » وخصوصا 
ان انطاكية كانت مدينة حصينة يسهل الدفاع عنها . وكتب ابن 
وب و می مد وت 
ولكن سیما لم بقبل الاتفاق . 

ودام الحصار بعض الوقت لقوة آسوار المدينة » ولكن 
مسکا نها سشموا تلك الحالة واجتمع بعض الناقميّن منهم على سيما 
فدلوا ابن طولون على موطن ضعف فى أسوارر المدينة . ودخل 
آحمد بن طولون الدينة فى سنة ۲۰۵ ه وقتل سیما الطویل » 
ودان له أهلها بالطاعه . 

كان ليم ف کو لاف ا a NE‏ 
الثغر الذى أمغى فيه زمنا من شبابه بین العلماء والمحاهدين . 


AY 


Shy‏ ابن الدایة أن أحمد بن طولون Bo‏ طرسوس « فى خ لق 
كثير وعز منيع » ٠‏ ولم ينس ابن طولون أصدقاءه القدامى 
فى طرسوس » ومما بروی انه اشتاق لزيارة صدیق له من الصوفية 
فذهب اليه ولكن الرجل لم يكن سعيدا بسلطان ابن طولون واعتبر 
أن طموحه ببعده عن دنه وکان مما قاله لابن طولون « ما الذى 
أنكرت من ربك حتى شردت عنه هذا التشريد ؟! انك مع تباعدك 
تحتمل .. » (") 

Ths‏ الکندی أنه عندما دخل ابن طولون طرسوس فی آتباعه 
وجنده غلا السعر بها » واضطرب أهلها 6 ونابيدوه» فقا تلهم أحمد 
ابنطولون ولكنه أمر جنده أن ننظاهروا بالتخاذل أمامهمو الانهزام 
وذلك کی يبل امبراطور ااروم أن جيوش أحمد بن طولوذالقویة 
انهزمت أمام أهل طرسوس () فلا يستخف الامبراطور بهذا الثغر 
النیع المواجه للبيز نطيين . 

وبل تفوذ أحمد بن طولون الغاية فوصلت قواته بقيادة 
آحمد بن جيغويه حران وما جاورها » ووصلت قوات آخری الى 


)1( انظر الكندى : الولاة والقضاة ص ۲۲۰ « طبعة جست » 
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كان ینوی الفزو ضد البيزتطيين لولا مابلغه من ثورة ابنه العباس 
فعاد الى القطائع فى سنه ٦٦٢‏ ه لیقفی على هذه الثورة . 
سنة ٦٦٢‏ ه استخلف ابنه العباس على مصر وضم اليه كاتبه 
آحمد بن محمد الواسطى ليكون ناصحا له ومشيرا . وأوصى أبن 
طولون ابنه العباس باتباع مشورته فقال له :« يابنى : احمد بن 
محمد قد عجم آمری » وخبر مايصلحه فأقبل عليه » وفوض اليه 
وتضافرا على حسن الأثر فيما أتتما سسله » . ولكن ماكاد ابن 
طولون بترك مصر حتى خلت بالعباس بطانته » وكانوا يدرسون 
و جو جو ےط را رو 
کے الد ماھت ولکن لواسلی لم بوائقہ لمدم دای 
بالسیاسة وآسالیبھا » وعجزهم عن الاضطلاع eLel‏ الحكم »فحمل 
هؤلاء الأشخاص على الواسطى وأوغروا صدر العباس عليه فشل 
وتذكر الروايات التاريخية أن المباس خلا به قواد كانوا 
يخافون احمد بن طولون So Fo‏ الانهراف عله فحسنوا له 
التعلب على مصر والفتك باحمد بن محمد الواسطى . 
۱ وهنا نقف لنتساءل : هل کان للحكومة ا مرکزیة فی العراق 
مد ق ندبير رفقاء السوء الذین التفوا حول العباس بن احمد 
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ابن طولون والذين كانوا أكبر عامل فى ثورته على أبيه ؟والجواب 
على ذلك أننا لانستبعد أبدا أن يكون الموفق قد عمد الى هذه 
الطريقة فى خلق الاضطرابات والشغب فى حكومة ابن طولون » 
وطمع فى أن ينال منه بهذه الوسيلة مالم بستطع أن يناله بالقانون 
أو بالقوة . واسنا ننسى فى هذه المناسبة أن الجاسوسية أو 
الخابرات السرية كانت معروفة فی تلك العصور وآن ابن طولون 
كانت له عيون فى حكومة العراق » وكان لحكومة العراق عبيون 
فى مصر » ومن الحتمل أن يون أعوان الموفق قد اتنهزوا فرصة 
سفر ابن طولون الى الشام وعملوا على أن بتخذوا أصحاب العباس 
أنصارا لهم میزینوا لهذا الأمير الثورة على أبيه . 

ومهما يكن من الأمر فقد توترت العلاقات بين العباس 
وأصحابه من ناحية » وبين الواسطى من ناحية أخرى . وکنب 
الواسطى الى أحمد بن طولون عدة رسائل بلغه فيها حقيقة الحال' 
وكان ابن طولون يرد عليها و طلب الى الواسطى OF‏ يصير الىحين 
عودته . ولكن الواسطى کان مكروها عند محبوب بن رجا كاتب 
ابن لولون فى حنلته على الشام . فكان محبوب يرسل الی‌العباس 
الكتب التى پرسلها الواسطی فى الشكوى منه ومن أصحابه . 
ولذا فقد أصبح الخلاف بين العباس والواسطى علنيا . وفضل 
الأخير أن ستقر فى ate‏ بعيدا عن الشئون العامة حتى مود 
ابن طولون » ولكن العباس آمر بتفتيش منزله لیعشر على كتب 
والده ردا على ماکان يرسله الواسطى فى الشکوی مته . وأدرك 
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العياس من لهجة والده فى تلك الكتب أنه كان ناقما عليه » وألا 
سبيل الى اصلاح ذات البين . ولكن العباس نفسه كان ضعيف 
الرأى ولم ستطع أن ستقر على شىء لولا أن أصحابه كانوا 
يوجسون خيفة من عقاب ابن طولون فحرضوا ابنه على By gl‏ 
العلنية والاستقلال بمصر . ونظم ابن جدار كاتب العباس قصيدة 
أشاد فيها بشجاعة العباس واستحثه على العمل . وكان العباس 
پخثی عودة والده فاستولی من بيت الال على مليونى دينار 
واقترض من كبار التجار مائتى الف دينار و کلف ابا ايوب العامل 
علی الخراج أن سددها من الق اب الحديدة . واذا لاحظنا أن 
العباس لم بلق صعوية تذکر فى أخذ ماف بيت ا ال وف الاقتراض 
من التجار بضمانة العامل على الخراج رجحنا أن آبا أيوب هذا لم 
. يكن مخلصا لابن طولون کل الاخلاص بل ربما كانت له بد ق 
حركة العباس واتباعه . 
وعلی كل حال فقد قبض العباس على الواسطی وأخذه معه 
حين سار بحيشهوعسكر عند الحیزةمعلنا أنه سير ال ىالاسكندرية 
لتنفيذ أوامر تاقاها من أبيه . ولكن الحقيقة أنه كبل الواسطى 
" پالحدید وسار الى الاسكندرية ثم فر بجيشه واتباعه الى برقة . 
ومعه أسيران : الواسطى ٤‏ وشخص آخر من المخلصين لأبيه وهو 
آیمن الأسود . ۱ 
فى ذلك الوقت عاد احمد بن طولون الى مصر ودخل 
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لفسطاط ف رمضان سنة ٥٦٢‏ ه . ولم add‏ ابن طواون كل آمل 
ى اصلاح an!‏ وأراد على عادته أن يأخذه بالحيلة واللين فارسل 
ليه وفدا على رأسه بكار بن قتيبة قاضى مصر وكان الوفد يشمل 
Lo‏ آخر اسمه الصابونی ؛ وتاجرا من الأعيان بسمی معمس 
لجوهرى » وخطیبا اشتهر بفصاحته واسمه زياد المعرى كما جاء 
فى ابن الداية ء أو زياد العدنی كما جاء فى الكندى وف البلوى . 
ہے اد الى العباس LES‏ من tat‏ بدعوہ فيه الى الرجوع عن 
لخطة فيها هلاكه » وبعده بالعفو والرضا الأبوى اذا أظهر الندم 
وعاد الى الفسطاط . 


وقد حفظ لنا القلقشندى نص رسالة كتبها ابن عبدكان من 
ان طولون الی ابنه العباس « خن عصی عليه بالاسکندرية 6 . 
ویدکر اللورخون ان الوفد GH)‏ ارسله احسد بن طولون الى 
العباس اجتمع به فى برقة وكان کلام زياد العری مؤثرا بدرجه 
كبيرة حتى بکی زياد ومن معه من الرسل ودمعت عين العباس وهم 
بالشخوص معهم لولا أن بطاتته » dilly‏ السوء » خوفته سوء 
الصیر وخلو به وحملوه على العدول عن رأيه » فلم یصغ لنصح 
آبیه ونصح رسله » ورد على أبيه ردا قبيحا . وعاد الوفد الذى 
أرسله احمد بن طولون الى الفسطاط فى اول ذى الحجة 


. ھ٣٢٢‎ die 
وسولت له‎ ol أما العياس فانه رأى أن يعد عن أملاك‎ 
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ابراهيم الأغلبى بخبره أن كتب الخليفة العباسى المعتمد وردت 
عليه تقلید افرشة » owls‏ بالدعاء له بها » ویخبرہ أنه سائر اله 
وسار العباس متوجها الى افريقية فى سنة ۲۹٢‏ ه حتى وصل الى 
مدينة لبدة فخرج اليه عامل ابن الأغلب وأهلها فتلقوه واكرموه 
فازداد العباس غرورا فوق غروره واباح المدينة لجنده فلهبوا 
الحصن وقتلوا الرجال واستباحوا النساء . واستغاثت ABIL‏ من 
آهل حصن لبدة بالياس بن منصور النفوسى زعبم الخوارم 
الأباضية » وكان العباس قد أرسل رسولا الى الياس النضومی 
ol‏ بالاذعان والطاعة فرد الياس على الرسول فالا * قل لهذا 
الغلام: : آما انك أقرب الكفار منى » وأحقهم بمحاهدتى فقد 
بلغنى من قبيح أفعالك مالا يسعنى التخلف معه عن جهادك » iy‏ 
على آثر رسالتى اليك ٠‏ » () 

كما ان ابراهيم بن الأغلب أرسل الى عامله على طرابلس جيشا 
آخر من القيروان واطبق الجيشان على العباس فقتل اكثر من 
اکان معه » واستبيحت آمواله وذخاثره وما كان حسله معه من مصر 
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من السلاح والخیل . واستطاع العباس ان يغلت الى برقة بعد أن 
هزم هزيمة فادحة . وذاع فى مصر نبا مقتل العباس فحزن احمد 
ابن طولون الأب على مقتل ابنه حزنا لم يستطع اخفاءه » وتبدلا. 
هذا الحزن فرحا وسرورا حين علم بسلامته . 

وارسل احمد بن طولون جيشا لحارية العباس فى برقة سنة 
۲۰۷ ھ ثم عزم على الخروج بنفسه لمحاربته » وفى تلك الاثناء 
كان الواسطى قد افلح فى الهرب من أسر العباس ولقى احمد بن 
طولون فى الاسكندرية سنة ۲٦۸‏ ه متأهبا للخروج الى برقة 
rot‏ العباس ولكن الواسطى صغر آمر العباس عنده ونصحه 
پالزجوع الى الفسطاط . واستجاب احمد بن طولون لنصيحة 
الواسطی وعاد الى الفسطاط » وارسل جيشا لحارية العباس 
واستطاع الجيش ان يهزم العباس واعوانه فى برقة وجىء بالعباس 
وبطاتته الى الفسطاط فى سنة ٣٦۸‏ ه . وأمر احمد بن.طولون 
بضرب ابنه ومن أغروه على الخروج والعصيان بالسياط حتى 
مات بعضهم من الضرب وزج بابنه فى السجن ٠‏ 
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على الشام وأعقب ذلك بالتوفيق فى اخضاع ابنه العباس . 
وڈ و دا وات التاريخ باضافة اسمه الى اسم الخليفة 
على السكة . والعروف أن النقود كانت تضرب فی مصر باسم 
الخليفة وحده حتی سنة ۲٦٢‏ ه AVA)‏ — ۸۸۰ م) ء على أن أحمد 
ابن طولون لم يضف الى اسم الخليفة اسم الموفق كما كان بفعل 
سائر الولاة فى أنحاء العالم الاسلامى . ولكن اسم الموفق كان 
يذكر فى مصر فى خطبة الجمعة بوصفه وليا للعهد بعد الفوض. 
والعروف أن أحمد بن Ss! gh‏ لم بحذف اسم الموفق من الخطبة 
الا سنة ۲١۸‏ ه (2۸۸۲) وبذلك قضی على كل اعتراف من جهته 
ولم يفز أحمد بن طولون بالراحة النتظرة بعد اخضاع ابنه 
العباس oY‏ حادثا جديدا بعث النضال بينه وبين الموفق » وذلك 
أن مولاه لول الذى Age‏ اليه بحکم حلب وقنسریں وحمص 
ودیار مضر انضم الى الموفق واعترف سلطانه وبعث اليه الأموال 
التى كان عليه أن برسلها الى سيده أحمد بن طملولون 5 


ولم بتفق المؤرخون على بيان أسباب هذه الخيانة » ففریق 
| ينسبها الى سياسة الاقتصاد التى اضطر ابن طولون الى اتباعها . 


۳۴۔1 


نا بذهب ابن سعيد ‏ تقلا عن ابن الداية ‏ الى أن لول لم 
یکن راضيا عن تعيينه حاكما فى الشام واقصائه عن بلاط الأمير. 
وكان أحمد بن طولون ینسب BLS‏ لول الى كاتبه محمد بن 
سلیمان » فان JH‏ كان قد استولى على جزء من الجزية الواجب 
ارسالها الى ابن طولون ثم خثى عقابة ونصحه محمد بن سليمان 
بالانضمام الى الموفق . ولسنا نظن أن لؤلؤا كان يطمع فى آنا 
يصل مع الموفق الى مرتبة أعلى مما ناله عند أحمد بن طولون .فقد 
كان الأخير قد أطلق بده فى الشام حتى كان اسمه یجیء على 
السكة بعد اسم أحمد بن طولون كما نرى فى دينار ضرب سنة 
۲۸ هھ aah)‏ ب (pant‏ فى الرافقة )١(‏ ومحفوظ فى مجموعة 
دار الكتب المصرية . بينما نعرف فى المجموعة نفسها دبنارا ضرب 
فى الرافقة Lal‏ ولكن سنة ۲۷ھ » أى بعد ثورة ولو » فنری 
أنه مضروب باسم أحمد بن طولون وحدہ () . 

ويذكر المورخ ابن سعيد أن أحمد بن طولون عين صهره 
محمد بن فتح بن خاقان سنة ٦٦۸‏ ه واليا على ديار مضر . ولعل 
هذا التعيين كان أساسا لسوء التفاهم بين ابن طولون وبين BS‏ 

gles‏ کل حال فان الذى ELOY‏ فيه هو أن محمد بن سلیمان 


)١(‏ الرافقة ab‏ متصل البناء بالرقة وهما على ضفة الفرات . بئاها الخليفة 
العباسى ابو جعفر التصور سئة 100 ه على بناء مدينة بغداد ٠‏ ۲ 
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و۱۰ 


كاتب لول كان له شأن خطير فى خروجه على ابن طولون . وذکر 
ابن سعيد أن ابن طولون حين عرف بخبر تلك الثورة آمر بمراقبة 
عبيد الله بن سلیمان أخى محمد سالف الذكر . ولا بجدر نا 
آن نسى الآن أن محمد بن سليمان هذا هو الذى سيعود الى مصر 
على رأس جيش خلیفی ليقضى على الدولة الطولونية . وقد ترك 
لنا بعض المورخين قصصا عن بدابة حياته فى مصر نقرژها فى 
. النجوم الزاهرة لأبى الحاسن » وهی قصص طريفة ولكنها بعيدة 
عن الصحة . 

وصفوة القول انه أصبح كاتب لول وان أحمد بن طولون 
كان Po‏ اليه وكان بظنه مسئولا عن الأخطاء التى برتكبها 
لول 00 

وعلى أیة حال فان خروج لول على مولاه أحمد بن طولون 
کان أكبر حافز لابن طولون على الخروج ثانية الى بلاد الشام . 
وذلك فی شهر جمادی الأولى سنة ۲۰۵ ه . وكان ابن طولون 
يريد أن بلحق بلول ويؤدبه على خروجه . ولا نعتقد أن رجوع 
ابن طولون الى الشام فى هذه المرة كان بقصد توسع جديد »وانما 
أراد ابن طولون أن شت سيادته فى البلاد التى ضمها الى مصر " 
بعد أن كادت تودى بها JH GLE‏ وانضمامه الى الموفق . كذلك 
كان الموفق قد قارب الاتنصار على الزنج وأصبح من ا متوقع أن 
dol‏ أحمد بن طولون بق وته كاملة . 


وكان أحمد بن طولون بأمل فى خروجه هذه الرة أيضا أن 
يجذب الخليفة العباسى المعتمد الى وادى الیل فینقل بذل ك کرسی 
الخلافة الى مصر . 

استخلف ابن طولون على مصر تلك المرة ابنه خماروه وقيل 
انه أخذ معه ابنه العباس مقيدا . وسار أحمد بن طولون حتى نزل 
دمشق ء وهناك بلغته الأخبار أن بازمان الخادم تمكن من طرسوس 
واستمال أهلها وعزل خلف الفرغانى الذى كان قد استخلفه واليها 
طخشی عند وفاته . فکتب أحمد بن طولون الى خلف الفرغانی 
یأمرہ بالقبض على یازمان Obs‏ بحمله اليه . ولكن أهل طرسوس 
انخذوا صف یازمان وولوه عليهم وأخرجو! خلفا من طرسوس . 
فعول أحمد بن طولون على المسير اليها بنفسه وبینا هو تأهب 
لذلك جاءه كتاب من الخليفة المعتمد يعلمه أنه خارج اليه . وكان 
أحمد بن طولون نترقب ذلك النباً العظيم الذى كان سيهز العالم 
الاسلامى هزا لو أنه تحقق . ففى الدوامة المستمرة لكفاح آحمد 
ابن طولون من أجل استقلال مصر ومن أجل الاحتفاظ بهذا 
الاستقلال الذى oly‏ بالدم والعرق ء نراه alles‏ على العالمالاسلامی 
pb‏ جديد كان له دوی كبير فى أنحاء الدولة الاسلامية طولا 
وعرضا . فقد اتخذ ابن طولون لنفسه صفة المدافع عن الخلافة 
بالسيف والسلاح . فنراه يكتب من مصر فى سنة ۲۹۸ ه الى 
الخليفة المعتمد كتابا جاء فيه : « قد منعنی الطعام والشرابوالنوم 
خوق على أمير ا مؤمنین أطال الله بقاءه من مكروه بلحقه » وأصبحنا 


۱۰٩ 


وأصحاب أمير ا مؤمنين فى رده ومقارعه » فحنث الأيمان الموكدة 
له فى أعناقنا » وقد اجتمع عندی مائة ألف عنان » مؤلفة قلو يهم » 
مجتمعة آراژهم » شديد بأسهم » وأنا أرى لسيدى أمير cps $l‏ 
ب آدام الله عزه بالنصر والتمکین — الانجذاب الى مصر » فان 
أمره يرجع بعد الامتھان الى نهاية العز ولا يمكن فيه مايخافه فى 
كل لحظة du‏ عليه » (0. 

وواضح مما رواه ابن الداية فى سيرة أحمد بن طولون » ان 
امیر مصر لم يفكر فى هذه الخطوة الجريئة الا بعد ان علم يتاع 
لولو وانحيازه الى الموفق . ولم يكن من السهل على ابن طولون 
أن بری كفاح السنين المتواصل بنھار آمام عينيه ولذلك نراه 
یشرب شر جرت علها تكون قاضية على الوفق والاعية » وف 
الوقت نفسه تحفظ اه ملك مصر ونفوذه فى الشام بل تعطی مصر 
حق زعامة العالم الاسلامى حينئذ . 

ويذكر ابن الداية ؟ن کتاب ابن طولون صادف هوی ف نفس 
الخليفة وأنه أظهر الخروج الى مصر . وقد رأى الخليفة أن خروجه 
فيه خلاص من تضييق الموفق وفرار مما يناله من امتهان » وفيه 
ما برضی حاجته الى الال ویضفی عليه الأمن والطانبنة ى ظل 
امیر مصر القوى . وف الوقت تسه كان ابن طولون يريد أن یجرد 
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ك۷ 


الموفق من السند الشرعى الذى بستند اليه اذ كان الموفق يجب 
الخليفة على الأمر ہما بر دد . 

ولم يكن من العقول ان يبقى احمد بن طولون فى مصر مننظرا 
ما تجىء به الاحداث UY‏ تراه بخرج الى الشام كما ذكرنا ف 
سنة ۲۹ھ . وینما كان فى دمشق تى آناه GUS‏ الخليفة المعتمد بأنه 
سائر اليه . وتظاهر الخليفة بأنه خارج للصيد وكان الموفق لایزال 
يحارب صاحب الزنج . واتجه الخليفة صوب الرقة ولكن عيون 
الموفق أبلغوه الخبر فأرسل الموفق الى اسحق بن كنداج يأمره 
باللحاق بالخليفة لرده وبعده بالاموال والاقطاعات . وفعلا لحق 
اسحق بن كنداح بالخليفة عند الحديثة قبل أن يخرج من حدود 
العراق وهناك أقنع اسحق الخليفة اا بعل عي الخ 
وذلك بعد ان قيد أتباعه الذين خرجوا معه وكان من د بینهم ابراھیم 
ای اه هه الى بت موا شه ھت ف مات 
۹ھ وعقد بعدها الوفق لاسحق بن كنداج على مصر . ولا أدل 
على هلع الوفق واضطرابه حينئذ مما قاله حين أرسل اسحق بن 
. كنداج للحاق بالخليفة « اذا تم هذا الأمر استولى احمد بنطولون 
على آمرہ فلم يكن لكم » ولا لأحد منكم مقدار ... فیکون ذلك 
سيبا فى زوال دولة بنی العباس » () . 

آما ابن طولون فانه كان قد رتب الأمور على آن تتم محاولة 
الخليفة فى آثناء وجوده فى بلاد الشام حتى بستطیع أن يكفل 


)١(‏ البلوى : سيرة ابن طو لون ص ۹۰گ 
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للخليفة الحمایة ا منشودة » وسآز هو من دمشق للاقانه ولكنه Cpe‏ 
علم باحباط محاولته عاد ASU‏ الى دمشق . ۱ 

ولم یکن من العقسول بعد ذلك أن یقف آحمد بن طولون 
مکتوف اليدين وذلك بعد أن اتسعت املاکه الى بعد الحدود 
ولم تنل منه قوات الوفق ولم تعد فى بغداد قوة تستطیع أن تقف 
فى وجهه . لم يكن من المعقول أن يرضخ للموفق وان يستسلم 
اقرارہ بتولية ابن كنداج مصر . ولا يعقل أن يكون هذا القرار 
أكثر من حبر على ورق . فابن طولون لم يصبح مجرد وال على 
SYS‏ عباسية » وائما اذا جاز لنا أن نسستعير اللفظ » فقد كان 
امیراطورا علی امبراطورية واسعة امتدت الى حسدود العراق . 
فى الشرق hes‏ طوروس ف الشمال وطرابلس فى الغسرب . 
واصبحت مصر الامنلامية حصن الاسلام وخط دفاعه اوت 

كان قرار الموفق بتولية اسحق إن کنداج على مصر بدلا من 
اين طولون شببها بقرار آمیر Ge‏ على بن آبی طالب بعزل 
معاوية عن الشام وهو اذ ذاك ملك غير متوج علیها . ولهذا ری 
أحمد بن طولون يتصرف حينئذ تصرفا لايدهشنا » فنراه بعقد 
مؤتمرا فى دمشق OL able why‏ يدعو القضاة والفقهاء والاشراف 
من كافة أنحاء اميراطوريته لأن آبا احمد الموفق نکث ببعة المعتمد 


۰۹ 


وأسره . وخرج من مصر الى دمشق فيمن خرج القاضى يكار بن 
قتيبة » وخطب الخطيب فى مصر بوم الجمعة فذكر ما نال المعتمد 
وزاد فى خطبته « اللهم فاكفه من حصره ومن ظلمه » (() . 

وحينما اکتمل الاجتماع فى دمشق فی دی القعدة سنه ۲۹ھ 
Al‏ اکھت مر تون کاں خر فا اميد لفق gr‏ ولا 
العهد لمخالفته العتسد وأسره له » وكتب فى هذا الكتاب : « ان bi‏ 
انك خلع العناعه وبرقء من الدمه » فو جب حهاده على الأمة فو 
وشید على ذلك جع من حشر ال بکار بن قنسه و مج له بن 
ابر اهیم الاسکندرانی و فهد دن موسی . وتعلل بكار بقوله : لم 
ہے عندی مافعله ا ہو ا توا ولم آعلیه « ه 

ولم يكتف ابن طولون بذاك بل جرد حدلته المشهورة على 
الحداز ليمنع من أن FX‏ للسوقق على منابر مكة 0( ١‏ 

وحين بلغ الوفق مافعله ابن طولون كنب الى عاله یأمرھم 
بلعن ابن طولون على ا منابر فلعن فيها وکان مما يلعن به : « اللهم 
العنه لعنا je‏ حده ؛ وشعش حدم و احعله شس ار للعابرين ¢ انك 

ا ۱ 

لاتصاح عمل مفسدین » . 

وهكذا نرى الموفق ء بعد ان استنفد كل وسائل العداء نجو 
tol‏ بن طولون وبعد أن انهكت حرب الزنج قونه » لا يستطيع 

(۱) الكندى : الولاة والقضاة ۰ ص 355 


)۲ تفس الرجع ص TV‏ 
(۲) البلوی : سيرة ابن طولون ص ۲۹۸ 


ہا 


أن یرد على ابن ظولوق الا باللعن على المنابر . وكان الموفق Oat‏ 
الطرفين ميلا للتفاهم واقرارا للسلام فلم يكن قادرا على عدوان 
جدبد . وخير دليل على ذلك أنه حين حرضه ول غلام ابنطولون 
على الحرب لم يستجب () . وبدأ الموفق يتصل بان طولون » 
فأرسل اليه بعاتبه على المبادرة بخلعه واسقاط اسمه ويعتذر له 
على ماکان من لعنه على مناہر بغداد . ولم یکن من أحمد بن‌طولون 
بعد أن و بد سی سو کے نا 
واعتذر اليه . 


ود الدعوة daly‏ اله اسقاط اللعن عنه . 


ولم ینس ابن طولون وسط هذه الاحداث أن بعنی بماطقة 
الثغور Fly abe‏ بلاد الشام . ومر بنا أنه كان عازما على السين 
الى طرسوس حين ورد عليه كتاب الخليفة بالسير اليه . ولا فرغ . 
ابن طولون من مؤتمر دمشق وما كان فيه » سار نحو طرسوس ولا 
وصل الى المصيصة ارسل الى بازمان الخادم بدعنوه الى طاعته 
والدعاء له فلم يستجب يازمان .. فزحف أحمد بن طولون الى اذنه 
ثم الى طرسوس فوجد يازمان قد تحصن بها ونصب المجانيق على 
سورها . وكان الوقت شتاء والجو باردا والمطر والثلج كثيرا » 


(yy‏ اللرى : سيرة ابن طولون ص کک 
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7 ہمہ ٹھر البردان 
فغرق عسكره واضطر ابن طولون أن برجع الى eal‏ ۔ ثم رحل 
ابن طولون من اذنة الى المضيصة وهناك مرض مرضه الذى أدى 
الى وفاته . وحين اشتدت وطاة المرض على ابن طولون آسرع 
بالعودةالى مصر فوصل الفسطاط فى جمادی الآخرة سنة ۲۷۰ ه. 
ولم بقف مرضه Wh‏ دوزمتابعة الاشراف على امبراطوريته فأشيع 
کو و ری يي در و 
الكلمة لمواجهة العدوان ٠ ١‏ بل أنه انفذ الى الشام خشافيه 
خاقان وق وأقام فى مشاره فى منية الاصيع () نمو س 
أشهر بتابع الحال حتى وافته الأنباء بزوال الخطر . 

وهكذا نری أن أحمد بن طولون استمات فى الدفاع عن 
حقوق اكتسبها حتى آخر رمق فى حياته فقد وافته المنية ليلةالأحد 
لعشر خلون من دی القعدة سنة ۲۷۰ ه بعد أن حکم مصر ستة 
عشر عاما . 


)١(‏ كانت اقطاعا من الخليفة yas‏ بن الخطاب الى الصحابى ابن ستدر وبمك 
وفاة ابن سندر اشتراها من ورئته الاصیغ بن عبد العزير بن مروان ١‏ آما موقمهة 
فكان شمالى الفسطاط بالقرب من ضباحية الدمرداش الحالية » « انظر : مسيدة 
كاشف : مصر فی فجر الاسلام ٠‏ ص لاه ۶ 
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GAL ble‏ عب راچ هران 


: آحمد بن طولون والخلافة العباسية‎ ١ 


كان تاریخ أحمد بن طولون وتاريخ اسرته من بعده ليس فى 
الحقيقة الا صراعا بينهم وبين الخلافة العباسية أو الحاكين باسم 
الخليفة . واذا عرضنا لمسالة التقليد والحق الشرعى بالنسسبة 
لأحمد بن طولون نرى أن الخليفة لم يعينه قط حاکما عاما على 
مصر . فقد ذکرنا أنه قدم اليها نائبا عن واليها باكباك ( زوج آمه) 
وظل فيها بعد وفاة باكباك واقطاع مصر ليارجوخ حميه . وبعد 
وفاة الأخير تعقدت الأمور ولم شا ابن طولون أن بترك حكم 
مصر واستغل لصلحته الخلاف بين العتسد والموفق واستطاع 
ob law‏ وهدایاه أن بحعل حكومة العراق تترکه مؤقنا حتى تحين 
الفرصة للتخلص منه ٠‏ نم اعترف به الخليفة LEG‏ عن انه جعفر 
الذى كانت مصر من نصيبه فى الاقطاع » واضاف الا فضلا عن 
ذلك ولاية الخراج وحكم العواصم . ولا لم پرسسل أحمد بن 
طولون الى الموفق المبلغ لذي كان بنتظرہ بل بعث اليه بکتسابه 
المشهور اراد الموفق OT‏ بولى على مصر آماجور بالاتفاق مع موسی 
ابن بغا الوصی على اقطاع جعفر المفوض . وقامت حملة الى مصر 
بقادة موسى بن Le‏ ولكنها توقفت عنذ الرقه وأصبح آحد بن 
طولون بذلك السيد الفعلى نوادی النيل . 


ANa 


والملاحظ أن أحمد بن طولون ظسل دائما معترفا بالخليفة ‏ 
العباسى العتمد » وربما كان ذلك لان العتمد لم يكن فى يده من 
السلطان شىء . بل ان أحمد بن طولون آراد أن بظهر بمظهرالدافع 
عن المعتمد ضد أخيه الموفق . وهذه مسألة هامة فان أحمد بن 
طولون كان فى أكثر الأحيان أقوى من الخليفة نفسه ولكنه كان 
تحرص على ارضائة BY‏ الخليفة كان لازال متمتعا بنفوذه الدینی. 

والواقع أنه حتی القرن الرایع الهحری « العاشر الیلادی » 
حین انقسم العالم الاسلامی الى دول صغيرة منفصلهلم تفقد الخلافة 
معناها . وکان اعتراف الخليفة العباسی لا بزال له ols‏ عند العامة 
والخاصة » اذ انه بالرغم من ضعف الخليفة فى بداد الا أن 
Bolus -‏ الخليفة على الماك والدول الاسلامية ظلت مائلة فى الأذهان 
ولم يفقد معنى الخلافة حتى ذلك الحين ماکان له من القوة 
وال لطان . 

رو سس ہس درو ہس یت 
للخلافة العباسیة ولكن مشروعه eb‏ بالفشل . 

وقد وضحت نية أحمد بن طولون فی توريث ملكه لاولاده 
من بعده ء فنراہ يستخلف ابنه الأكبر العباس على مصر حین‌خرج 
الى الشام والثغور فى سنة ۲۹6 ه . 

وقبل أن يسير آحمد بن طولون الى الشام فى سنة ۲٦۹‏ هى 
وحين وردت اليه موافقة الخلیفة العپاسی على السير الى مصر > 


AVA 


راہ یستخلف خمارويه علئ مصر ویترلة معه جماعة من شیو 
.تا ركته الحکم . : 

غير أن رغبة ابن طولون فی تورث ملكه وضحت تماما حين 
عاد من بلاد الشام مريضا محمولا اذ أحس باقتراب منيته ولذا 
نراه ely‏ ابنه آبا الجيش خمارويه بولاية الأمر من بعده. 

ولم یکن ينقص ذلك الأمز الا أن يستوفى الشكل وآن‌توافق 
اأخلافة العباشية على مبدا التوريث . وكانت مبادىء التفساہم 
بين الموفق وبين أحمد بن طولون تمهد لاقرار الأمر الواقع لولا 
آن المنية عاجلت أحمد بن طولون قبل أن يست كمل النساحية 
انشكلية فى استقلاله باللك وتوريثه لأبنائه من بمسده . 

؟ — أحمد بن طولون والدولة البيزنطة 

لم تترلك لنا المصادر التاربخية بيانات كافية عن علاقة بنى 
طولون بالروم . ولكن العروف أن أحمد بن طولون اتصل بممثلى 
الامبراطور باسيليوس الأول عندما غزا الأول الشام . وبيان ذلك 
أن الامبراطور المذكور كان قد استعاد من المسلمين حصن SHS‏ 
.4 ١٦ھ (pave)‏ وقلق الخليفة لضياع هذا الحصن وغيره من 
الثغور » فطلب من احمد بن طولون أن يطرد الروم وعينه حاكما 
على العواصم . ولكن أمير مصر كان مشغولا بتوطید سالطانه 
نيها فلم بستطع أن يتفرغ اهذه المهمة التی كانت فى الواقع 
مما يهم الخلافة نفسها . ولذا فقد استطاع الروم أن بواصلوا 
پنجاح حملاتهم فى آسيا الصغرى 


۱۷ 


وفى سنة 554 ه (۸۷۸م) سار أحمد بن طولول بجيشه الى 
آلشام . وأكبر الظن أنه استطاع أن يتصل بالروم على الحدود 
اتصالا وديا » ولعلهم رحبوا بذلك عندما وجدوه سنياسيا بعيدا 
عن التعصب الأعمى . وأطلق الروم ‏ عربونا لهذه الصداقة ‏ 
سراح عبد الله بن راشد بن كاوس » الذى كان عامل التغسسور 
وآسره الروم » كما أطلقو! معه سراح عدد كبير من الأسرى : ولعل 
.ذلك كان من قسل تبادل الأسرى بين الروم والمسلمين مما كان 
يحدث كثيرا ولاسيما فى طرسؤس ويعرف باسم « الفداء » عند 
المسلمين . 


7 0 7 ۰ € 3 
وقد روى المؤرخ العينى أن الامبراطور أهدى الى أحمد بن 

. مخطوطة‎ dis S فى هذه ا مناسبة بضعة مصاحف‎ Os! gb 
وكان الروم فى العام السابق قد طلبوا من أحمد بن طولون‎ 

قد هدنة فتحام. ٠!‏ ذلك ؛ واتی هذه الف صة ک ھ 
الحصون الاسلامية فی الشغور > ودن الطريف أله كنت ألى ملیخشی 
8 سے |‘ 1 ۰ 
عاماه على ر سوس دامره سورع المال والطعام على cx plies!‏ 
الفقراء الذین اتخذوا الجهاد “We‏ الر و م حسرفه والذين کا نوا 

رون بهذه الهد نه كل ما اعتادوا الحصول عليه من bell‏ ۰ 


وجاء بعد طخثى فى حکم طرسوس » خلف الفرغانی ء الذی 
واصل الغارات ge‏ الروم وجاء فى النجوم الزاهرة لابی 
الحاسن بين حوادث سنه ۲٦۸‏ ه : « وفیها غزا خلف الفرعا نی 


1۸ 


التركى نائب أحمد بن طولون ثغور الشام » فقتل من الروم بضعة 
عشر ألفا » وغنم حتى بلغ السهم أربعين دینارا » . ولكن جاء ف 
المصادر اليونانية أن الروم هزموا المسلمين فى البحر ء ومن 
الطريف آنهم آشاروا الى جاسسوس أرسله السسلمون الى 
القسطنطينية ليقف على حقيقة قوة الروم . 

والمعروف آن يازمان استولى على حكم طرسوس قبيل وفاة 
أحمد بن طولون . وكان يازمان هذا قد اشتهر فی الجهاد ضد 
الروم . واستمرت فی عهده Oly pl‏ السنوبة ضد الروم . وکانا 
أسطول المسلمین يغزو الجزائر اليونانية فى بحر الأرخبيل وينقض 
على موانى آسیا الصغرى . وكان بازمان هو صاحب اليد الطولی 
فی هذه العزوات ولیس خدارويه بن أحمد بن طولون وخليفتة 
فى حسکم مصر . 

وقد مر بنا كيف خلع يازمان طاعة أحمد بن طولون ومات ابن 
طولون‌قبل أن يتم نصره عليه .ولم يعترف يازمان يسلطانخمارويه 
قبل سنة ۲۷٤‏ ه (۸۸۸م) . 
۳ - أحمد بن طولون وبلاد النوبة : 

لم تحدث المؤرخون العرب عن Bole‏ بنى طولون ببلاد النوبة 
اللهم الا فى مناسبة الكلام عن العمرى الذى دخل تلك البلاد 
وقاتل أهلها مدة طويلة قبل أن يضطروه الى التقهقر الى أسوان 
حیث دار القتال بینه وبين الجيش الطولونی كما مر بنا . ۱ 


MAN 


4 - احمد بن طولون وبئی الاغلب 3 ٠‏ 

كانت مصر مركزا هاما بين يلاد الشرق الاسلامى » وين 
آفریقیة وبلاد المغرب © فکانت طریقا للحجاج والرحالة والعلماء 
والتجار . وكان يجاور مصر فى العصر الطولونى من الغيرب فى 
افریقیة ( تونس الحالية ) دولة الاغالبه . وكان ابراهيم الشانی 
الأغلبى بحکم افريقية ) ۲۲۱ ۲۸۹-۰ هاب AVE‏ — ۹۰۲ م ) مند 
aby‏ احمد بن طولون ساطانه فى مصر الى السنين الأخيرة التی 
اضعفت فيها الدولة الطولونية وآذن نجمها بالأفوال . 


وكانت دولة الاغالة تخضع للعباسيين خضوعا اسميا » على 
شرار الدويلات التى استقلت عن الخلافة آنثذ . ولا نعرف ان 
احمد بن طولون فكر ف الاعتداء على دولة الأغالية » اذ انه كان 
مشغولا بتوطيد سلطانه فى مصر » وبتصفية علاقته مع الخلافة 
العباسية » وبتوسع سلطانه فى الشرق ولا ريب فى أن المستشرق 
الانحليزى وليم ميور Muir‏ لم يكن یکن دقيقا حين ذكر فى كتابه 
و« الخلافة » ان احمد بن طولون حارب ابراهيع الأغلبى حاكم 
القيروان الذی حاز انتصارات باهرة فى صقلية ثم اتجهت مطامعه 
الى الشرق 

فالواقع أن أحمد بن طولون كان مقتنعا بقوة الأغالبة ولم يرد 
قتالهم . وکل ماحسدث بينهم وبين أحمد بن طولون کان على ید 
العباس الذى ثار على والده ثم فر الى برقة وافريقية وقد مر بنا 


كلظ 


الحديث عن ذللك . والطريف أن الستشرق القرسى فول درهیدتا 
الذى كتب تاریخ بنى الأغلب يالغ كثيرا جدا فى تقدير الغنائم التی۔ 
حصل عليها الأغالبة عندما هزموا العباس حتى لقد كتب ان جزء( 
من ثروة وادى النيل اتنقل الى افريقية مما يفسر ما نعرفه من غنى 
الأمراء الأغالبة فى نھایة دولتهم . والحق انه اذا كان ماغنموہ من 
العباس اثر عليهم الى هذا الحد فلايد انهم كانوا قبل ذلك فقراء 
جدا | . 


وکتب مؤرخو افريقية أن الأمير الاغلبی ابراهيم الثانی فک 
بعد هزيمة العباس بست عشرة سنة فى مهاجمة مصر واعد لهذا 
الغرض حملة » ولکنا لا نری أى ذکر لهذا الشروع ف کتب 
التاریخ المضرنة الاسلامية والظاهر ان الحملة المذكورة لم تكن 
معدة لفتح مصر » ولاسیما اذا تذكرنا أن الأغالبة لم يكونوة 
ليستطيعوا ان ببقوا مصر لأنفسهم بعد فتحها ء ولم NB pS‏ 
ليتكلفوا مشقة فتحها لتقديمها الى الحكومة العراقية . 

وذكر المورخ الأندلسى ابن الأبار ان ابراهيم الثانی تظاهن 
بالقيام بالحملة على مصر ليستطيع أن يسير على راس جيشه ويس 
بمدينة طرابلس حتى یتسنی له أن يقتل حاكمها وقد كان من WT‏ 
أعدائه . ومهما يكن من الأمر فان ابراھیم الثانى اعتزل العرش 
ضنة ۲۸۹ ه (۹۰۲م) . وكان قد أراد قبل ذلك أن GH‏ 
فريضة الحج ثم عدل عن هذا الشروع Lede‏ أن مروره بالأراضئ 


ASA. 


المصرية قد يكون سببا القتال بین بنى ولون وبنى الاغلب , 
ولكن الواة م ےت 
يعرف أن أمير الدولة الطولونية التى كانت تحتضر حينئذ لم یکن 
ليشغل نفسه بنع أمير مسلم من المرور لأداء فريضة الحج . 
و کی ون و اليا ہار و یی ود 
کے کرش ای ورای اس بد انس ال کس ات 
بظلامات يرجون فيها عزل هذا الأمير لسوء سيرته وعسفه فيهم . 
والمعروف على كل حال أن ابراھیم اعتزل الحكم وذهب الى 


۱ 


ال الاح 
بیش لى عم د أرب طرلون 


شرع ابن طولون منذ البداية فى اعلاء شأنه باستقلال یکاہ 
يكون تاما » ويرخاء ga‏ به البلاد فى عصره . واعتمد فى سبیل) 
تحقیق هذا الغرض على جيشه العظيم . أجل ! . فلا يفوتنا انه 
هو الذى خلق هذا الجيش الذى كان أحسن عدة له ولابنه من . 
بعده » وان هذا الجیش كان على عكس سائر الجیوش الاسلامية » 
وافر العدد والنظام وقائما حتى فى زمن السلم . ولم يفقد هذه 
المزايا الا بعد مقتل خمارويه بن آحمد بن طولون . 

وكانت مهمة انشاء هذا الجيش سهلة على احمد بن طولون » 
ولم تصادفه الصعوبات التى لقيها بنو الأغلب من وجود جیش 
عربى يعارض فى التجديد وفى ضم العناصر الغريبة . ولا غرابة 
فان احمد بن طولون لم يجند جندا من العرب عندما قدم الى 
مصر . والمعروف ان الجند الترك والمرتزقة من الأجانب كانوا قد 
خلفوا العرب فى الجندية منذ أمر العتصم بشطب العرب من 
ديوان الجيش سنة ۲۱۸ ه ( ۸۳۳ م ) » وتنج عن ذلك امتزاج 
Flos pl‏ طبقات الشعب فى مصر ففقدوا صفاتهم الحربية 
البحتة . والواقع أن آولئك الجند المرب كانوا مع شجاعتهم 
بعیدین عن النظام الى حد ما وكانوا يذكرون منازعاتهم ومنافساتهم 
القبلية ویتوقون الى الحرية وكان ذلك يضايق الأمراء الى آکیں 
درحه . ۱ 
. ومر بنا آن احمد بن طولون اصطحب عددا من الجند سن 
قدومه الى مصر . ولکن ثورة ابن الشیخ والی الشام هی التی 


ite 


مكنته بمساعدة الخليفة وموافقته من انشاء جيش كبير : وأصبح 
لصر لأول مرة جيش عظيم مستقل عن الخلافة . وخدمت الظروف 
احمد بن طولون عندما عدل الخليفة عن aly‏ الأول فلم dias‏ 
الجیش الطولونی شيئا فى قتال ابن ا ا 
المهمة وتولتها جيوش عراقية أرسلها الخليفة . وكان ذلك غلطة 
كبيرة من حكومة العراق بقدر ما کان مكسبا كبيرا لمصر . 


وذكر المقريزى أن احمد بن طولون اشتری عبيدا من الروم 
والسودان لانشاء هذا الجيش . وذكر فى موضع آخر ot ol‏ 
أحمد بن طولون بلغ ع۲ آلف مملوك من الترك و Wh ٤١‏ من 
السود وسبعة آلاف حر مرتزق . وذكر المورخ ابن اياس نقلا عن 
ابن وصيف شاه أن الأربعة وعشرین ألف مملوك كانوا من بلاد 
الديلم وان سبعة الآلاف كانوا من العرب . ولكن هذين المؤرخين 
لا يمكن الركون اليهما فى أخبار هذا العصر . وقد يكون فق 
الجيش الطولونى جنود فرتزقة من العرب ولكنا لا نظن أن عددهم 
کان كبيرا أو أن شأنهم کان خطییا . 

OT ابن سعيد فقد ترك لنا نصا يظهر أنه غير كامل » ففيه‎ bil 
احمد بن طولون خلف عند وفاته سبعة آلاف مولى وأربعة‎ 
وعشرين ألف عبد . ولسنا نعرف هل المقصود بمؤلاء أنهم خدم‎ 
لخصوصیون للأمير ولا علاقة لهم بالجيش » أو انهم من الجند‎ 
وأن النص غير كامل فلا ذكر فيه للجند السودان » وهنا بحق لنا‎ 


اھ 


أن تساءل كيف أصبح السبعة لاف حر مرتزق فى رأى المقريزئ 6 
موالى عند ابن الداية أو ابن سعيد . ولعل هؤلاء السبعة آلاف 
كانوا من أبناء مصر » وان كلمة موالى كانت تعنى أبناء البلاد 
الاسلامية التى سيطر عليها العرب منذ القرن الأول الهجرى . 
وفضلا عن ذلك فقد قدر الجيش الطولونى ہمائة ألف جندى فى 
أربع مناسبات معروفة ء الأولى الاشارة الى هذا العدد فى كتاب 
احمد بن طولون الى الموفق ء والثانية اشارة التحار العراقيين 
عند رغبتهم فى ارهاب عظماء سامرا وكبار رجال ابلاط کی 
لا لوا منصب والی مصر ء والثالثة اشارة احمد بن طولون فى 
كتابه الى المعتمد عارضا عليه dle‏ مثل هذا العدد من الرجال 
وانقاذه من استبداد الموفق ؛ والرابعة ما ذكره الكندى من أن 
جنود احمد بن طولون OT‏ عددها AIL‏ حين سار لاخضاع 
aul‏ العباس . 

وأكبر الظن أن فى هذه الأرقام بعض المبالعة . وف رأينا آنا 
لا تكون بعيدين عن الصواب اذا قدرنا الجيوش الطه لونية فى 
أوج عزها بنحو خمسين ألف جندی . ولسنا نعرف » لسوء الحظ » 
من النصوص التاريخية ما نستطيع بوساطته البحث فى نظام هذا 
الجيش وعدده وغير ذلك مسا بعنى به المؤرخون المحدثون بعد 
أن كان بهمله المورخون السلمون الى حد كبير . 

اوحسبنا أن تذكر أن الجند من الماليك الروم كان لهم فى 
القطائع حى قائم بذاته . وآن الجيش كان فيه عدد كبير من عبيد 


ATV, 


بيتى طولون ولكننا نرجح أن الأغلبية فيه كانت من ULL‏ 
: المعتقين أو الجنود المرتزقة » وان بعضهم كان سودانيا » وبعضهم 
من أصل رومى أو SF‏ . وأكبر الظن انهم كانوا كلهم يتسلمون 
أجورا وأعطيات » وان القریزی لم ينص على أن بعضهم کان 
« حرا مرتزقا » الا OY‏ هذا البعض كان من العرب » وربما كانت 

مرتباتهم أعلى من مرتبات fle‏ الجند واد لكان ماين 
الل کی ل مرتات الم الا دا كان توم لام 
الخصوصيين » وحتى هؤلاء كانوا DIG‏ ا 
الستطيع أن نکتب شیثا عن قيمة المرتبات التى كانت تدفع للجند 
ولكننا نظن بوجه عام أن احمد بن طولون كان يعنى بارضاء 
ہجندہ من هذه الناخية أشد الرضاء » بینما كان خصومه ضعفاء 
فى هذه الناحية » فلم نسمع عن جنده أى ثورة أو فتن » بینما رأينا 
نجيش ابن بغا لم يستطع التقدم بعد الرقة بسبب الثورة التى قام 
يها جنده الذین لم يتسلموا مرتباتهم . ۱ 

وقد کنب المورخ الیعقوبی أن كل الجنود الطولونية أقسمت 
ومين الطاعة لاحمد بن طولون فى سنة ۸٥۲ھ‏ ( ۸۷۲ م ) . 

والظاهر أن حفظ النظام بين هذه الجنود كان أمرا شاقا ء ولا 
زتیسر لاحمد بن طولون الوصول اليه بسهولة » بل انه لم يصلة 
اليه الا فضل صفاته الشخصية وحزمه وكرمه وبعد نظره . ولا 
غرابة فقد كان هذا الجيش مكونا من عناصر متعددة كانت تسى 
عصبيتها الجنسية أمام حزم احمد بن طولون ٠‏ 


AVA 


آما قواد الجيش فلم يكن بينهم أحد من آقارب احمد بن 
طولون تسه اذ كان أيناؤه صفارا ولا كبر العباس كان مصدر 
شسقاء لأبيه . بينما لم يكن موسى بن طولون قائدا أو اداريا 
يستطيع أخوه احمد أن يعتمد عليه فضلا عن أن العلاقات بينهما 
توترت بعد مجی> احمة الى مض يوقت قضیں + فلع یی القيادة 
الجيش الا القواد من الجند الترك . وقد كان فى هؤلاء القواد 
نقطة ضعف خطيرة هی آنهم لم يعتقدوا بحق شرعى مقدس لبنى 
طولون ف الحكم ؛ فقد کان احمد مواطنا لهم بدا حياته كواحد 
منهم » ولم يكن لأسرته حق شرعى أو ماض مجید . ولكن مؤسس 
الأسرة الطولونية فى مصر استطاع » بمواهبه وهباته وشدته عند 
ہے جس اا د 
من القضاء على سسلطانه . 

ومن أمثلة الأساليب التى اتبعها احمد بن طولون ف معاملة 
قواده ما ذکرہ جیھب جج یہ جس 
على ا بن الصوق « بخلع وطوق من ذهب » 

ولا فتح احمد بن طولون الشام ail‏ نضم الى جيشه جنود 
تلك الاقالیم ولكن احمد بن طولون لم يستطع أن یکون بجاہیم 
دائما ء ولم يمكنه أن یعودھم على نظام جيشه فى مصر . وقد ظلت 
هذه الحنود الشامية أقل تعلقا بش خص أحمد بن طولون من 
تعلقها بحكام الأقاليم فى الشام وخير مثال على صحة ذلك ثورة 
لؤلؤ . فضلا عن أن نجاح العباس ف الثورة والفرار بالجند 


لكل 


الذين كان أبوه تركهم فى مصر يدل على ضعف العلاقة بین الجند 
وقائدھم الاعلی . ۱ ۱ 

والحق ان المسألة المالية كانت تفوق کل شىء فى علاقة آمراء 
بن طولون بجيشهم . وكان مركز احمد بن طولون قويا فى 
جيشه » واستطاع أن یعتمد عليه وأن ينتظر منه الخدمات الجليلة » 
وذلك OY‏ أحمد بن طولون كان لديه من الأموال ما استطاع 
بوساطتها أن بدفع Ol)‏ الحند ق نظام » ولأنه كان شدید 
القسوة عند الازوم » ووافر الكرم فى بعض الأحيان » ويعرف 
كيف يستطيع القضاء على كل حركة تذمر فى مهدها . ولا يفوتنا 
أن حروبه المتصلة فى الشام والثغور وضد الثورات الداخلية كانت 
تجعل القواد والجند أمام أغراض يحب الوصول اليها » وأعداء 
يجب التعلب عليهم فكان لابد لهم من نظام يسهل لهم هذه 
المهمات . 

وکان احمد بن طولون کے امرس اضر 

مناسبات الحفلات والأعياد وآیام الجمع فیقف الشعب على 
الجانبين معجبا بجلال آجسامهم وحسن ملبسهم وجمیل نظامهم » 
ولا رب أن هذا كان عاملا قوبا فى حفظ النظام فى داخل البلاد 
وسيادة الرخاء . 1 

وق عصر جيش بن خماروبه انقلب الحال وظهر أن نظام 
الجيش الطولونى لم ob‏ على سس قوية بل كان احمد بن طولون 
وخمارويه يكادان يشتريان. احترام الجند وطاعتهم بالهبات 


1۳. : 


والعطایا » فلما ترك خمارويه الخزانة خالية » ولم ستطع جیش 
الجيش الاعتراف به » ولم يلبث الجیش القديم أن أصبح فرقا من 
الجند فقدت نظامها وسادتها الفوضى ثم اتتهى الأمر بفرار بعض 
القواد الى العراق . ولم يكن لجیش بن خمارويه من الحزم أو 
الشخصية ما كان لجده فزاد الطين بلة وأص بح الجند من أكبر 
أسباب الفوضى فى الدولة بعد أن قام على أكتافهم مجدها فى عهد 
daly ode‏ . : 

ولم یکن قتل جيش بن خمارويه سببا فى اصلاح الحال فقد 
أصبحت مرتبات الجند لا تدفع باتنظنام وكانوا يعيش ون على 
ما شغلون به منذ ساد السلام بين بعداد ومصر . وزادت الفتن 
بين القواد وعظمت القلاقل دين الحند سيب العصبية الجنسية 
والمطامع الخاصة . وذهب ما كان للجيش الطولونى من صفات 
النظام والقوة . ولم ببق على الاخلاص التام لبنى طولون الا 
بعترضون على خلع جيش بن خمارويه قبل أن يعترف بعجزه عن 
حکم البلاد ۰ وکان الجند السوداث أول من حل بهم اتتقام 
ot yal‏ العراقية فذبحوا عن آخرهم لأنهم لم ینضوا الى 
لش الیب‌اسی بل ظلوا على اخلاصسیم لبنى لولون حتی 
اللهاه . 


ال رت مطل عم دیلوت 


أصبحت مصر عقب القتح العربى لها مركزا لصناعة السقن 
اللازمة لأسطول الخلافة » كما كانت تمد هذا الأسطول بخيرة 
الملاحين والعمال pall‏ ین . وأصبح اسم 2 الصناعة » فی مصر 
يدل على المكان الذی تبنی فيه السفن الحربية . وعقد القریزی 
فى کتایه الخطط » فصلا فى ذکر الواضع ا عروفة بالصناعة » كما 
أشار فى آماکن آخری من كتابه الى أن الصناعة كانت بحزبرة 
الروضة وآنها أسست ف سنة ٥٥‏ ه ( ٠۷۳‏ م ) » ويلوح أن ذلك 
کان على أثر غزو الروم ثغر البرلس » والخسارة الفادحة التى 
حلت بالمسلمين فى قتالهم . وسميت جزيرة الروضة حينئذ « جزيرة 
الصناعة » كما كانت تسمى أحيانا « جزيرة مصر » . ولكننا نرجح 
أن « الصناعة ٤‏ أنشئت فى مصر الاسلامية قبل هذا التاريخ . 
فمعركة ذى الصوارى التى اتتصر فيها عبد الله بن سعد على الروم 
كانت فى سنة ۳۵ ه وليس بعيد الاحتمال أن یکول المسلمون قد 
بدأوا بعنون ببناء السفن الحربية منذ عهد الخليفة عثمان بن 
عفان » وأن قتال الروم جعل المسلمين یعنون بصناعة السفن فاٗ 
Sle‏ مختلفة من أنحاء دولتهم بعد ST‏ كانت الصناعة ف مصر 
وحدها . فيذكر الؤرخ البلاذرى انه لما كانت سنة و؛ ه هاجم 
الروم السواحل الاسلامية وكانت الصناعة بمصر فقط » فام 
معاوية بن أبى سفيان بانشاء دار للصناعة فى عکا . 


1۳۵ 


| أظهرت أوراق البردى التى كشفت فى كوم اشقاو ‏ والتى ترجع 
الى العصر الأموى ‏ أن صناعة السفن كانت زاهرة بوادی النيل 
فى جزيرة الروضة » وف القلزم ( السويس الحالية ) » وى 
الاسکندر 4 . ولم بقتصر نشاط cw poll‏ على اعداد الأسطول 
المصرى » بل كان والى مصر برسل بعض الملاحين cy pall‏ للع" 
فى أسطول المغرب أو أسطول المشرق » والمساهمة فى المشروعات 
البحربة العامة للدولة الاسلامية . )١(‏ 
۱ وقد ظلت صناعة السفن الحربية زاهرة فى مصر فى العهد 
الب‌اسی ایضا . فیذکر القریزی ف الخطط () أنه بعد أن ازل 
الروم دمياط فى سنة ۲۳۸ ه ( ۸۰۲ ) فى خلافة التوکل 
العباسی ؛ وف ولاية عنبسة بن اسحاق على مصر « وقع الاهتمام 
من ذلك الوقت بأمر الأسطول » وأنشئت الشوانی (۳) برسم 
" الأسطول ؛ وجعلت الأرزاق: لغزاة البحر كما هی algal‏ البر » 
واتندب الأمراء له الرماة » فاجتهد الناس بمصر فى تعليم أولادهم 
الرمایة وجميع أنواع المحاربة » واتنخب له القواد العارفون 
بمحاربة العدو » وكان لاينزل فى رجال الأسطول غشيم ولا جاهل 
بآمور الحرب . هذا وللناس اذ ذاك رغبة فى جهاد أعداء الله واقامة 

۹۲ - ٩۱ انظر : سيدة كاشف : مصر فى فجر الاسلام . ص‎ )١( 

(۲) المقريزى : الخطط ج ٢‏ ص 1۹۱ 

. (۳) الشونة : المركب العد للجهاد فى الحرب والجمع شوان 


۱۳۹ 


as‏ » لا جرم أنه كان لخدام الأسطول حرمة ومكانة » ولكل 
واحد من الناس رغبة فى أنه يعد من جملتهم فيسعى بالوسائل 
حتی ستقر فيه . و کال من غزو الأسطول بلاد المدو ما قد 
شحنت به كنب التواريخ . فكانت الحرب بين ا مسلمین والروم 
سحالا ينال المسلمون من العدو وینال العدو منهم rks‏ بعضهم 
بعضا لكثرة هجوم أساطيل الاسلام بلاد العدو فا نها كانت تسیں 
من مصر والشام ومن افريقية » . 


و ستتبط من کلام القر بزی ومن الأحداث التاریضه المختلفة 


آن قیام الخلافة العباسبة » واتخاذها ضداد قاعدة لها ¿ وزيادة 


sph بالبضار الشرقية » اش من اهتصام العرب‎ lle 
اتتوسط . وقد برهنت الحوادث أيضا على أن الدول التفصلة‎ 
عن الخلافة العباسية والتى تطل على البحر التوسط ورثت اھتمام‎ 
۱ . والروم من آکبر الحوافز على هذا الاهتمام‎ 
البیزنطی ثم الحافظة على طرق الاتصال البحری بین سواحل مصر‎ 
6 كيف كان لسکان مصر » ولا سيا الأقباط‎ bol, البحرية وقد‎ 


۷۳ 


منذ فجر الاسلام فیها الفضل فى بناء الستن‌وتشیید دور الصناعات 
فى وادی النیل وف افريقية وف الشام » وکیف ظل هذا الاهتمام 
بالبعر الى أيام عنبسة بن اسحق الذى سبق مجیء احمد بن 
طولون الى مصر ببضم سنوات , والحق أنه كان للمصربین الفضل 
الأكبر فى عظمة الدولة الاسلامية بحريا » اذ كانت الخلافة تعتمد 
عليهم فى انشاء أسطولها الحربى بل المعروف أن بناء السفن كان 
فى البداية يمصر فقط وظل كذلك الى زمن معاوية بن أبى سفيان ) 
وحتى بعد ذلك العهد كانت الخلافة تستخدم العمال والفلاحين 
المصربين فى دور الصناعة التی أنشأتها فى المشرق والمغرب كما 
نتبين من أوراق البردى . وفى اعتقادنا أن المحافظة على البحرية 
المصرية أو انشاء أسطول مصرى فى زمن احمد بن طولون كان 
استمرارا لتاريخ مصر الحربى المجيد » ولم يكن من الأمور الشاقة 
أو الصعبة مثل انشاء جيش قائم فى مصر حینذاك . 

وقد زادت عنایة احمد بن طولون بالناحية البحرية لما وضحت 
مشروعات الموفق للقضاء عليه . وحين كان احمد بن طولون يستعد 
لصد الجيش العراقى القادم بقيادة موسى بن بغا » حصن جزيرة 
الروضة وأبقى على دار الصناعة فيها وبنى مائة سفيئة حربية . 


اين طولون عامله على دار الصناعة بألا يدخر وسعا فى بناء السفن 
بناء طيبا متينا لتقوی مكانة ابن طولون ف البحر . 


AVA 


وعنى احمد بن طولون بدور الصناعة عناية فائقة . ویذکر 
البلوی أنه عهد بالاشراف على Gael‏ دور الصناعة الى أبى 
شجاع كامل بن أسلم . 

وطبيعى أن المراكب الحربية كانت متنوعة فى أحجامها 
وأغراضها كما Jar‏ على ذلك الأساء التى أطلقت عليها » وان 
كنا لا نعرف أوضافها gi‏ معدات تلك السفن واسلحتها . وقد ذکر 
البلوی فى كتابه « سيرة احمد بن طولون » نصا عن الاسطول 
الطولونى بین فيه عدد السفن أيام احسد بن طولون وأنواعها حين 
فكر الموفق فى ارسال موسی بن ke‏ على رأس جیش من العراق 
ليصرف احمد بن طولون عن مصر » فيقول عن احمد بن طولون : 
« فعسل على محاربة موسی ء وتأمل البلد فعلم أنه لا يفتح الا من 
abs age‏ ء فآراد لکبر همته وكثرة فكره فى العواقب » أن ببنى 
حصنا على الحزيرة التى بين الفسطاط والجيزة » ليكون Mine‏ 
لحر مه لكثرتهم كانوا وندخاثره » وستعيل بعد ذلك لحرب من 
تیه وقد زال فکره كما تسواة فيا Jets‏ قلبه » clits ply‏ 
الحصن على الحزيرة + واتخذ مائه مركب عربية كبارا » Blog‏ 
مركن حرية عرق ما als‏ النها فى العلذيات 6 place‏ 
والعشاريات » والسناديل » وقوارب الخدمة » وعمل على سك 
وجه البحر الكبير ( أى البحر المتوسط ) وآن يمنع ما بجىء اليه 
من مراكب طرسوس وغيرها بنقض مراكبه » ويكون ما فيها یذ 
عن هذه الجزيرة » وعمل على أن ينفذ الى الصعيد وأسفل 


WA 


ليمنع من يأتى من البر بالميدة » ۰ () 

والعروف أن حملة احمد بن طولون على الشسام أتاحت له 
استخدام أسطوله بل انه List‏ قاعدة بحرنة فى عکا 6 وحصن 
هذه الميناء على بد مهندس من بيت المقدس » وهو جد المقدسى 
الجفر اف العروف . 

ولماتولى خمارويه بادر بارسال الأسطول ايم للسهر 
على قراط ا 


ولكننا نستطيع أن نقول ey‏ عام ان نشاط الطولونيين 
فى البحر كان ضئيلا » ولا غرابة فى ذلك فقد كانت السيادة فى 
البحر المتوسط AST‏ قد عقدت لبنى الأغلب الذين هزموا أسطول 
الروم واستولوا على صقلية ومالطة وأغاروا على الشواطىء 
الابطالية بل غزوا روما عاصمة ابطالیا مرتين . 

وكان هناك ركن من الامبراطورية الاسلامية اقتفى موقعه 
الجغرافى أن یکون له أسطول كبير . ونقصد نذلك الثغور بین 
الروم والمسلمین . والمعروف أن أسطول الخلافة ق طرسوس هو 
الذی قدم بقادة أمير الیحر دمیانة ب مولى یازمان — وساعد 


(1) البلوی : مسيرة احمد بن طولون ۰ ص AV‏ - ۸۷ ( تحقیق محمد کرد 
على - دمشق 1۹۲۹ ۾ ) 1 


ره 6 أ 


© القائد محمد بن سليمان الكاتب فى che‏ على مصر » ونجح فى 
القضاء على الأسطول المصرى فى تنيس )١(‏ حيث كانت السفن , 
المصرية قد ذهبت للقاء أسطول دميانة حتى تمنعه من التقدم ف 
سا ایل 


(1) تنیس ؛ جريرة ق بحيرة الثرلة ٤‏ بالقرب من بون ضعيد TIAN‏ 


Wi 


الفشل كاد ىعم 
by‏ اح رن طولون وال لاطو 


كان لبنى طولون بلاط يذكر ہما كان لبنی العباس فى بغداد 
وسامرا » بل كانت آيات الفخامة والترف ف القطائع والفسطاط 
أعظم منها فى عاصمة العباسیین . وكان احمد بن طولون نفسه 
يقصد بذلك منافسة الخلافة وأن یوازن بلاطه بلاط الخليفة , 
أما خلفاؤه ai‏ نشاوا فى هذا العز وكان فيهم طبيعيا وغیں 
و ارت ف او الضفات الناززة فى ادا ولون هی 
المعروفة عن غيره من مؤسسى الأسرات والدویلات من حزم وعزم 
وشدة LT.‏ خماروه بن احمد بن طولون » وجيش بن خمارويه » 
وهارون بن خمارويه فكانوا أميل الى حياة المرح واللهو . 


وكان احمد بن طولون يرمى الى تکوین بلاط عظيم ens‏ 
على اتباع التقاليد الرسمية التبعة بين حاشية الملوك والأمراء . 
وكتب ابن سعيد ف حدیثه عن أسرة الاخشید فقال : ان Ogi‏ 
أمرائهم وهو محمد الاخشيد مؤسس الدولة الاخشيدية فى مصر 
فى القرن الرابع الهجری » اشتد ساعده بعد وفاة الوزير الفضل 
ابن جعفر وبعد مقتل ابن رائق . وییدو أنه شعر حينئذ أذ سلطانه 
قد توطدت دعائمه فاطمآن باله وزاد ميله الى التشبه بأحمد بن 
طولون وابنه خمارويه وأمر بأن تكون فى بلاطه رسوم وتقاليد 
وقواعد للبروتوكول » وأن تکون له امتيازات لا شارکه فيها 
أحد من كبار رجال دولته . ومن ذلك أن يكون لسرج فرسه 


“٥ 


سواه جبة من الديباج المحلى بخيوط الفضة » وألا يكون فى 
عسكره الخاص أى شيخ » وأن يصبغ الشيوخ من جنده وحاشيته 
«abs‏ () ۱ 

و ظهر أن الحباة فى القطائم # عاصمة الطولونيين ‏ کانت 
وثكنات الجند » ولكن لم يلبث أن قام الى جوارها بعض 
gould‏ ات والمتاجر اللازمة لحماة السكان . 

واذا أردنا دراسة الحياة والنشاط فى القطائع بجدر بنا أن 
بدا بالكلام غن حاشية الأمير وبلاطه والوسط الذى كانوا 
پعیشون فيه . 

كان آحمد بن طولون ولدا لمملوك » بعيدا عن وطنه وأسرتة 
فلم يكن له أقارب كثيرون يمكنه الاعتماد عليهم . والاثنان اللذان 
كان bo‏ أن یکونا عونا له علماه أن بحذرهما » وهما اشه 
العباس dy yh‏ وعقوقه » وأخوه موسی بعناده وحسده وتکبره . 

وقد ترك لنا ابن الدایة نصا طریفا عن علاقة موسى بن طولون 
sh‏ احمد » ويزيد فى أهمية هذا النص أن ابن الدایة نقل حدثه 


[ مطبعة جامعة القاهرة ۱۹۵۰ ع) 1 


wet 


عن صديقه ابی جعقر محمد بن موسى بن طولون نفسه . والظاهر 
أن محمدا هذا نفى من مصر مع أبيه موسى ولم يرجم اليها الا 
بعد قتل خمارويه الذى كان قد عهد الى محمد ابن عمه بحكم 
عر سوس ٠‏ 

وكان ابن الدابة مؤرخا مخلصا لمهنته فذهب الى صدبقه 
وسأله أن شرح له الأسباب التى فرقت بين أبيه وعمه » فأجاب 
محمد بان ذلك برجم الى أن موسى كان يأتى أمورا أغضبت أخاه 
احمد » وكان أشد هذه الأمور تدخله فى شئون الامارة ء و اصداره 
آوامر كانت تعطل سیر الادارة ٠‏ 

واذا صح ما ذكره الكندى فى هذا الصدد فان احند بن 
طولون أراد بعد قدومه الى مصر بسنتین أن ينفى أخاه موسی لی 
العراق » ثم عدل عن ذلك » وأرجع موسى الى وظيفة صاحب 
ll‏ طة . 

ولکن الظاهر أن موسی لم برجم عن تدخله فى آمور الحکومة 
تدخلا غير حكيم . وعن توسطه لأشخاص كان آخوه آحمد لا شن 
بهم حتی آصبح الأخير لا بنفذ له رغبة فغضب موسى وذهب الى 
BL asi‏ وقال انه لابطمع منه فى ثىء وانه يريد أن بلی حکم 
الاسكندرية فيبعد بذلك عن مقر الحكم . ووعده أحمد بذلك » 
ولكن هذا الأمير الذى حنكته تجارب الحكم كان لا يريد حينئذ 
أن يغضب عامل الاسكندرية فضلا عن أنه كان ينتظر أن بعید 


ARS 


اليه الخليفة بحكم الثغور فيستطيع أن بجد لأخيه عملا فيها . وقد 
كان يطمع فى ارساله الى طرسوس ليخلد ذكره قى هذه المدينة 
التى كان لا برال يحفظ لھا آعز الذكريات . 


وكانت لموسى صداقة بأبى يوسف يعقوب بن اسحق كاتب 
asl‏ فطلب منه أن یتحدث الى الأمير ليعرف ما الذى يراه ف آمر 
توليتة الاسكندرية . ففعل الكاتب ذلك » وأجاب أحمد بن طولون 
بأنه لا بجد سببا لعزل اسحق بن دينار حاكم الاسكندرية الذی 
أظهر دائما ترحيبه بالأمير وکان متواضعا ومخلصا له . وطلب 
الأمير من كاتبه أن يشير على موسى بألا بصر على طلبه وذلك 
بدون أن بطلعه على الأسباب التى تمنع الأمير من اجابته . () 

وقد ذکر اہن خلدون أن موسی ذهب بعد ذلك الى العراق ؛ 
والتآمر معه على حياة أخيه أحمد » لأننا- اذا اعتقدنا ذلك لا يمكننا 
تفسير رجوعه الى طرسشوس . والمعروف على كل حال أنه مات فى 
تلك المدينة . 

والواقع أن العلاقة لم تكن طيبة بين آفراد الأسرة الطولونية ؛ 
وکان عدم التعاون بينهم سببا كبيرا من أسباب ضعفهم . ووضح 


2*۲ M. Hassan: Les Tulunides pp. 178-79 انظر‎ )۱( 
1 وما ذكر من مراجع‎ 
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ذلك بعد مقتل خمارويه المفاجىء ق سنة ۲۸۲ ھ . فقد سادت 
الفرقة بين جيش وهارون ابنی خمارویه » وبين أعمامهما .. 


ونعرف أن هارون بن خماروه عندما ذهب الى لقاء الجیش 
العراقى الذى أرسلته الخلافة العباسية للقضاء على الدولة 
الطولونية » نزل بجنده فى مدينة العباسة فى شرقی الدلتا ( نسبة 
الى العباسة بنت أحمد بن طولون ) وأخذ معه أعمامه كلهم وأفراد 
آسرته . وقد ذكر الكندى أنه فعل ذلك كى لا پستطیع أحدهم 
أن شور ضده فى الفسطاط . 


واذا اید بن js‏ یه فا ای اا ف 
طولون بملهم الى حياة اللهو والجون وقضاء أوقاتهم فى الشراب 
ومع الجوارى والحسان » بینما كان احمد بن طولون مضرما 
بقضاء وقته فى تصریف آمور الدولة والتفتيش على سيرة الموظفين 
وأعمالهم . وكان يعيش فی قصره الفاخر ومعه dorm‏ وأولاده 
وجواره ومواليه Li.‏ سائر حاشيته وأتباعه فكانوا یسکنون فا 
أبنية آخری تحيط poh‏ . والظاهر أن أحمد بن طولون كان 
لا بحب أن يختلط بقوادہ ورجال حاشيته اختلاطا یضعف هيبته . 
ولعله لم GE‏ بوزير أو ناصح اللهم الا محمد الواسطى . وحتى 
الواسطى تفه ضعف نفوذه على الأمير فى Sle‏ عهده . ولذا فان 
علینا أن تفهم أن المقصود عند المؤرخين العرب بعبارة « أصحاب 
أحمد بن طولون » هم أتباعه وأعوانه . 


۹ 


وعلى كل فقد كان رجال الحاشية والقواد وكبار الموظفين 
يديه لأنه كان جبارا لا بغفر لهم شیئا فى هذا الميدان . ولعل ذلك 
ناتج من شعور بأنه لم بخلق أميرا ء وان من الجائز أن يقاومه » 
أو ws‏ ضده بعض الکبراء أو القواد . 

ویمکننا أن نرى فيما كتبه ابن الداية أسماء بعض قواد 
احمد بن طولون وآتباعه . والواقع ان ابن الداية كان يعتمد عليهم 
وینقل عنهم كثيرا مما ذكره فى سيرة أحمد بن طولون » وفی کتاب 
المكافأة . ومن تلك الشخصیات أحمد بن دعیم وکان من كبار 
القواد وولاه أحمد بن علولون على مصر الوسطی » وموسى بن 
مصاح الذى كان مديرا للسجون والذى نقل عنه ابن الداية بعض 
البيانات الهامة عن السجون الطولونية . 

ومن الذين جاءت آسماژھم فى معرض الحديث عن نزهات 
أحمد بن طواون 6 آو خروحه للتقتیش فى العاصمة شسعید دن 
صالح » وأبو جعفر المروزى » وأبو العباس الطرسوی » وهارون 
ابن ملول » وسعد الفرغانی ٤‏ كما أن بعضهم كان بحضر المجالس 
التى كان بعقدھا الأمير للنظر فى المظالم » وأكبر الظن أنهم كانوا 
أشبه شىء بالياوران أو التشر یفاتیة فى عصرنا الحالى . 

وقد جاء ذكر معمر بن محمد الجوهرى حين كان عضوا ف 
الوفد الذى أرسله آحمد بن طولون الى ابنه العباس ليرجعه عن ٠‏ 


os. 


الشورة . وجاء ذكره عدا ذلك ف سيرة أحمد بن ظولون لابن 
سعید نقلا عن ابن الدابة فقيل انه حرض ابن طولون على أن 
شترك معہ فى تجارة الكتان ففعل » ثم رأى ابن طولون ف ا نام 
كانه يمص عظما لیستخرج منه المخ » فأرسل فى طلب العسالا 
الذى ذاع صيته فى تفسير الأحلام » فقال له العسال ف تضسیں 
ذلك الحلم ان الأمير بحری وراء مكسب قليل الشأن ولا Geb‏ 
به . وحدث أن دخل حينئذ العامل على الاحسان فطلب منه 
أحمد بن طولون أن يذهب الى الجوهرى وسترد منه ا ال الذی 
كان الأمير قد وضعه عنده فى تحارة الكتان و فرقه على الفقراء . 
وثمة شخص AT‏ فى بلاط أحمد بن طولون عرف بجشعه 
وبالثروة الطائلة التى جمعها حين كان موكولا اليه أمر النفقات 
فى قصر الأمير . هذا الشخص هو ابن الفضل وكان ذكيا استطاع 
أن بحتفظ برضاء أحمد بن طولون مدة طويلة . ولكن حدث أنا 
أحمد بن طولون طلب اليه ذات مرة ألا نفق شيئا من دخل 
الأراضى الزراعية التى كان يملكها الأمير » والتى كان دخلها 
موقوفا على نفقات القصر » ولكن الأمير آراد تلك المرة أن يحتفظ 
. به لحملة پوجھھا الى طرسوس . فأمسك ابن المفضل النفقات عن 
طباخى القصر وخدمه محتجا بأمر أحمد بن طولون » وبعث هؤلاء 
بمندوب يشكو الى الأمير » فاغتاظ ابن طولون واستدعى الفضل] 
ولامه على آنه لم ستطع تدہیر الال اللازم لنفقات القصر من wb‏ 
آخر مدة يوم أو بومين . فحلف اين المفضل بأنه لا يستطيع ذلك 
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أتباعه Ob‏ يستولى على أملاك ابن المفضل وبأن بحضر الى الأمير. 
النقد الموجود . وذكر اين الدابة فى هذه المناسبة أن ما وجد عند 


ابن الفضل بلغ ۱۷۸۰۰ دنار . 


ولم تشتهر فى بلاط أحمد .بن طولون نساء اللهم الا جاريته 
الع والظاهر أنها كانت تنعم بقسط وافر من الحرية » فان ابن 
الداية قد نقل عنها معظم البيانات التی تركها لنا عن حباة أحمد 
ابن طولون الخاصة . والمعروف أنها كانت أم ثلاث من بناته . 
والظاھر أنها كانت تدير « حريم » tel‏ بن طولون . ومن 
العتمل أنها كانت غير صغيرة فى السن فاننا نراها تعنى بالترويح 
عن الأمير » وتعنى ببيته وسائر حريمه وجواريه » ولكنا لا نظن 
أنها كانت ذات شأن بذکر فى الأمور العامة . 

وكان أحمد بن طولون مغرما باستعراض جنده . وكانت له 
ق لك الناسبات مواکب ضخمة تظهر فیها عظته وسلطانه . کما 
کان من آسیاب راحته وسروره أن بجلس فوق قمة قصره بطلا 
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على العاصمة ليرى الشعب ف أيام العرض أو أيام الصدقات . 
وذكر OSH‏ أن أحمد بن طولون ترك سبعة pte‏ ولدا 
وشت عشرة بنتا . ومن أولاده العباس وخمارويه وعدنان ومضر 
وشيبان وربيعة وأبو العشائر وتركان . وكان العباس آکبرهم 
ولكنه نحى عن ولاية العهد OY‏ والده أوصى بالعرش لخمارويه 


dot, 


ويحتمل أنه فعل ذلك وهو على فراش الموت تلبية لرغبة قوادہ 
وأعوانه الذين كانوا يكرهون العباس لأنه لم يشترك .فى حياتهم 
الحربية » ولأنهم أساءوا اليه بأمر والده بعد اخضاع ثورته . 
وقد كانوا بطبيعة الحال بحبو ادح صو هذا اسیا 
وفضلا عن ذلك فالظاهر أن خمارويه کان محبو با یت 
الى قلوبهم ۰ ۱ 

ولسنا نستطيع أن نعين بالدقة مصير العباس فى ذلك الوقت 
فجمهرة المورخين تتفق على أنه كان فى السجن حين توف أبوه . 
ولكن النویری شذ عن ساثر المؤرخين وزعم أن ابن طولون قبل 
وفانه مسضعه eb‏ دعا اليه العباس وعقد له على حكومة الشام 
وأملاك مصر خارج وادی النيل وطلب اليه فى الوقت نفسه أن 
يخضع لأخيه خمارويه . ونحن لا نستطيع أن نأخذ بهذه الرواية 
فاننا نستبعد أن بسی أحمد بن طولون ثورة ابنه الماضية Nig‏ 
يفطن الى ما قد بجره التقسيم بين ابنيه من خراب على الأسرة اذا 
طالب SY‏ بالخضوع للاخ الصغير . 

وترك لنا ابن سعيد وصفا مستفیضا لتولیة خمارویه وقص 
علينا كيف أن أول ما عنى به أعوان ابن طولون وقواده بعد وفاته 

هو أن بحصلوا من العباس على البيعة بالامارة لأخيه خماروه » 
فدعوه بححة التحدث الى أبيه ثم أخبروه بوفاته وطالبوه 
پالاعتراف بالامارة. لخمارویه . فرفض العباس ولكن الواسطى 


dof, 


قال له ان ذلك لن ote‏ نفعا OY‏ خمارويه opal‏ وسيده وقد 
استحق بطاعته أن بقدمه والده عليه . ونزع اثنان من أعوان ابن 
طولون سيف العباس ومنطقته ء مما يدل على انه لم يكن مسجونا 
تماما وربما کان مراقبا فحسب » ثم ذهيا به الى السجن . والظاهر 
أن بطانة ابن طولون » ولا سيما الواسطى » ألحوا على خمارويه 
فى التخلص من العباس واستصدروا منه أمرا بقتله . والواقع ان 
الأمور كانت قد استقرت لخمارویه قبل فتل العباس . وكان قتل 
العباس من الاجراءات الاحتیاطیة التى أريد بها تأمين سلامة 
الدولة » وان خمارويه لم بتول العرش بفضل قتل أخيه كما زعم 
الستشرق الاب لامانس . ۱ 


log 


اهصل الا نعسر 
الادارة لعب جر طولون 


كانت الوظائف العامة آقل تعقيدا مما هى اليوم . ولكن 
دراستها OY‏ ليست أمرا سهلا للغابة » وذلك بسبب عدم تحديد 
اختصاصها . ولم يكن هناك فصل كبير بين السلطات التنفيذية 
والتشريعية والقضائية . 

وكانت السلطة التنفيذية فى البلاد الاسلامية فى ید الأمير اذ 
لم يطغ على نفوذه شنخص أو أشخاص من رجال البلاط أو الجيش 
أو الادارة . i‏ 

وکان الأمير بعين من بشاء فى الوظائف العامة » ولكن أولئك 
الموظفين كانوا تحت رحمته ومسئولين أمامه . 

وطبيعى أن العرب فى الجاهلية لم یکونوا فى حاجة الى أداة 
حكومية معقدة فلما أصبحت لهم امبراطورية واسعة لم تكن 
لديهم الأساليب الادارية الموروثة » ولذا فقد استعاروا عن الروم 
والفرس منذ عهد عمر بن الخطاب معظم ما احتاجوا اليه ى هذا 
الصدد . وكانت القوة التشریعیة مستمدة من القرآن والحديث 
وما بصل اليه الفقهاء من الآراء بعد دراستهما . 

والمعروف أن الغرب لم يغيروا كثيرا فى أنظمة الادارة بمصي _ 
حين فتحوها . اذ وجدوا بها نظما اداربة قامت منذ أقدم الأزمنة 
ونمت وترعرعت فى خلال العصور المختلفة » فقضت عليهم الحنكة 
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السياسية ألا يمسوا تلك النظم » بل آبقوا عليها كما فعل الرومان 
من قبلهم عندما كانوا يحتلون بلادا راقية ف :نظمها متقدمة فی 
على الادارة بوجه عام » ثم بدءوا فى تعريب أنظمة الادارة فى مصر 
منذ خلافة الوليد بن عبد الملك وف سنة ۸۷ھ (۷۰۹م) أثناء 
ولابة عبد الله بن عبد الماك على مصر . () 
ما يأتى : ۱ 

| الحاحب : 


كان للحاجب شأن خطير فقد كان بمثابة كبير الامناء أو رئيس 
الديوان » وكان واسطة الاتصال بین الأمير وأفراد رعيته . وكان 
الحاجب فى بداية الأمر باورا بسيطا یقف یساب الأمير » ثم زاد 
تفوذه شینا فشيئا حتى أصبح فى بعض الأحيان مستشارا أو 
سکرتیرا عاما للأمير . بل ان لقب الحاجب فى الأندلس لم يلبث 
أن آصبح مرادفا للقب رئيس الوزراء . () 
a ASO‏ می ا 
نعف 

(؟) راجع : ابن خلدون : المقدمة ( الفصل الرابع والثلاثون فی مراتب الملك 
والسلطان والقابهما ce‏ الحجابة ( » Gy lly‏ : خطط ج ۲ ص ۲۱۰ س ۲۲۲ 6 
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ولعل بلاط الخلفاء والأمراء المسلمين كان يشتمل على عدد 

من الأمناء أو التشريفاتية كما تقول OSI‏ » وكان كل منهم بسمی 
جا رص هذا dae a‏ اللہ دة 1 

والمعروف أن أحمد بن طولون كان يقلد بلاط الخليفة 
وحكومة العراق فى تقاليد البروت و کول وآسالیب الادارة فكان فى 
بلاطه عدد من الححاب . وئری فى المصادر التاريخية أن هذا اللقب 
بحمله عدة أشخاص . ولكننا لا نرى فى عصر الدولة الطولونية 
أن اللقب المذكور أصبح وقغا على موظف كبير الا فى عصر هارون 
ابن خمارويه . 

والظاهر أن وظيفة الحاجب لی ق غر که و رون 
كان یقوم بمهامها تابع اسمه نسیم يم » ولكنه لم يحمل هذا اللقب 
على الرغم من أن الأمير كان يثق به ويعتمد عليه » ویکافه بکثیر 
من المهام فى بلاط الخليفة . 

وصفوة القول أن أحمد بن طولون كان له حجاب كثيرون 
ولكننا لا نستطيع أن نعرف لمن منهم كانت الرئاسة واللقب وادارة 
البروت و كول . وكان بعضهم یسمی « سعاة » فحسب . ومن ذلك 
ان ابن الداية قد نقل احدى القصص عن شخص اسمه الفارسی 
قال عنه انه كان « رسا من السعاة لأحمد » . 

وأكبر الظن أن أحمد بن طولون لم يسمح لأحد من أتباعه 
بآن بزداد نفو ده و سلطا نه حی یکون 2 حاحبا » بالعنی الذى 
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وصل اليه هذا اللقب من رئاسة ديوان الأمير وعظم النفوڈ فيه . 
وليست لدينا نصوص تاريخية عن هذا المنصب ف عصر 
'خمارویہ ثم عصر ابنه جيش . والمحتمل أن مناصب الججاب 
كانت كثيرة بدون أن بنفرد أحد الأشخاص بالنفوذ وادارة 
الديوان . 


۲ - الوزیر 8 

لا نظن أن هذا النصب کان موجودا فى مصر الطولونية » 
ولعل ذلك راجع الى طبيعة أحمد بن طولون التى كانت تسمح 
لاشخاص كثيرين Ob‏ یکو نوا أعوانا ونصحاء ومستشارین » 
ولكنها تأبى أن يصل أحدهم الى قسط وافر من النفوذ والسلطان 
فى أمور الحكومة . وريما جرى خلفاء أحمد بن طولون على هذه 
السنة بدافع التقليد فحسب . وكان لقب وزير حينئذ یکاد یکون 
وقفا على وزراء البلاط العباسى . وقد Sd‏ السيوطى فى كتابه 
« حسن المحاضرة » ان مصر ظلت ولاية بدون وزير حتى قيام بنى 
طولون » وان LT‏ بكر محمد بن رستم الاذرائی كان وزيرا 
لخمارويه . وذكر آبو المحاسن فى النجوم الزاهرة » أن هذا 
الملذرائى كان وزيرا لهارون بن خمارويه . ولكننا نعرف من 
الصادر التاريخية المختلفة ان أسرة الماذرائيين التى قدمت الى 
مصر من العراق زمن الطولونيين آصبحت زعامتها منذ ولاية 
خماروە لعلى بن أحمد ا اذرائی الذى اختاره خمارویه وزيرا له 


٦ 


أو Lis‏ . وق سنة ۲۷۲ ه استقدم علی بن احمد الماذرائي الى 
مصر ولديه آبا بكر محمد بن على وهو الذى یشور اليه 
السيوطى وأبو المحاسن ‏ وأيا الطيب أحمد بن على . ونعرف 
أن الأمير هارون بن خمارويه استوزر LT‏ بکر محمد بن على » 
.وظل الأخير يدير آمور الحكومة فى مصر الى أن قدمت الحملة 
العراقية للقضاء على دولة بنى طولون » فغادر مصر مع من غادرها 
من عمال الطولونيين ف صحبة محمد بن سلیمان الى بغداد .( 
. أما فى عهد آحمد بن طولون فاننا نعرف أنه كان للواسطى. 
شأن عظيم عند صديقه ومولاه أحمد بن طولون ولكنا لا نجده 
پسمی وزيرا الا فى مناسبة واحدة » وهی عندما سافر ابن طولون 
الى الشام واستخلف على مصر ابنه العباس وجعل له الواسطی 
اقاصحا ووزیرا. وحتى فى هذه المناسة نظن ان كلمة وزير كانت 
صفة لما يقوم به أكثر منها لقبا يدل على منصب معين . 
ويجدر بنا فى هذه المناسية أن نشير الى خطاً وقع فيه 
الستشرق الانجليزى الاستاذ جب Gibb‏ ف المقال الذى كتبه . 
عن الطولونيين فى دائرة المعارف الاسلامية . فقد کتب الاستاذ 
الذکور « ان موت الواسطی - الذى كان اليد الیمنی لأحمد 
اين طولون ف الأمور المالية ظهرت آثاره ف سير الادارة » ٠‏ 


(ام اسر عن «سرقالاذارائبین : دكتورة صيدة كاشفذ: مصر فى عصر الاخشیدییم 


ص ۳۹ - 5١‏ وما ذكرته من مراجع ۰ 
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والواقع أن الواسطى هجر بنى طولون وتنحی عن خمارويه 
منذ بداية حكمه . وفضلا عن ذلك فاننا نذكر أن الواسطی لم 
تكن بيده الأمور المالية فى الدولة » بل كانت من اختصاص أبى 
آبوب ابن أخت اہی الوزير . 

+ صاحب الشرطة : “` 

كان صاحب الشرطة فى مصر بعد فتح العرب لها بثابة نائب 
للوالى يوم الناس فى الصلاة اذا مرض الوالى » ویحکم الولایة 
اذا خرج الوالى من مقر ولابته . ولذا نجد أنه كثيرا ما كان 
الخليفة بعين صاحب الشرطة والیا على مصر اذا ما عزر الوالی » 
أو مات ء أو تنحى عن أمور الولاية . 

وكان والى مصر هو الذی يعين صاب الشرطة . ونادرا 
ما كان الخليفة هو الذى بعين صاحب الشرطة » فنغرف أذ الخليفة 
الملأمون العباسی عين صاحب الشرطة بمصر بعد ما قضی gle‏ الثورة 
التی كانت فيها سنة ۲۱۷ ه . ۱ 

ولابد أن وظيقة صاحب الشرطة ف‌مصر كانت شبيهة باختهافق 
الخلافة تفسها . فکان الوالی يعهد الى صاحب الشرطة بتطبیق 
القوانین وبتنفیذ العقوبات التأديبية التى پفرضها » وبنشر الأمن 
ق البلاد ومنع الجرائم . کذلك كان من واجب صاحب الشر ملة 
نشر الفضيلة والمحافظة على الأخلاق الفاضلة وقمع yal‏ الفساد . 


اکس 


فكان: والى مصر مزاحم بن ols‏ ,4 ٢٠٥ھ‏ تشدد J‏ نگم 
الأخلاق الفاضلة وقمع أهل الفساد ولذلك نراه نه صاحب 


وكان مقر صاحب الشرطة فى الفسطاط . ولا آنششت العسكر 
على بد أول الولاة العباسيين فى مصر آنشسئت فى حاضرة مصر 
الاسلامية شرطة جديدة سمبت الشرطة العلیا » و کال مقرها دارا 
جنوبى المكان الذى شيد فيه ابن طولون السجد الجامع . ولا 
ترجع تسميتها الشرطة العليا الى أنها أعظم شأنا من شرطة 
الفسطاط كما قد jobs‏ الى الذهن ء ولكن هذه التسمية مشتقة 
من الموقم وحدود الاختصاص وتشهد بأن تقسيم الفسطاط الى 
2 عمل فوق » و « عمل أسفل » برجم الى عهد انشاء العسكر 
سنة ٣۳۳‏ ه . وقد ذكر هذا التقسيم المقريزى فى كتابه الخطط . 
پل اننا نرى المقدسى يكتب فى كتابه « أحسن التقاسيم » ان 
جامع عمرو كان يسمى الجامع السفلانى » وجامع ابن طولون 
الجامع العليانى . وكان صاحب الشرطة السفلى فى الفسطاط أغلى 
شأنا وأعظم اختصاصا من زميله بوصفه حاكم القسم الرئيسى 
الأصيل فى الحاضرة . وئرى الكندى La Sh‏ معا مرة واحدة 
فى ولابة صالح بن على العباسى الثانية فى سنة م١‏ ه » ولكنه 
لا يذكر بعدها الا صاحب شرطة الفسطاط . 


وكان صاحب الشرطة فى عهد أحمد بن طولون موظفا خاضعا 


VW 


رہ وت . وكان لصاحب الشرطة فا 
العاصمة نفوذ كبير . وأكبر الظن أنه كان له آعوان ف سائر أنحاء 
القطر » ولستا تعرف هل كال gedit‏ من الات آو من سناحب 
الشرطة » أو من حاکم الاقلیم » كما لا نعرف آمام أى هيئة کانوا ' 
مسئولین . والظاهر أن الذین شغلوا هذا النصب فى عصر بنی 
طولون کانوا كلهم من الترك . والعروف أن تاروت 
:كان صاحب الشرطة فترة من الزمن . 

ولا قدم tol‏ بن طولون الى مصر أقر فى الشرطة بوا 
الذى كان صاحب الشرطة فى عصر سلفه ازجور » ولكنه لم يلبث 
أن صرفه فى شوال سنة ۲٥٢۹‏ هھ وعين تركيا اسمه بوزان » ولسنا 
'نعرف هل كان هذا الموظف الجديد من أتباع احمد بن طولون » 
أو من الذين استقروا فى مصر قبل قدومه . وکان ينوب عن 
ہوزان ؛ محمد بن اسبنديار الذى كان قبل ذلك صاحب الشرطة 
فى عمد الوالى يزيد بن عبد الله التركى وقبل قدوم أحمد بن 
طولون الى مصر بثلاث سنوات » ثم فى عهد الوالى مزاحم بن 
OBE‏ سنة ۲۵۳ ه ( هم م ) . ثم عزل بوزان فى رجب سنة 
٥ھ‏ ؛ ولسنا نسمع ذكرا بعد ذلك لمساعده وخليفته محمد بن 
اسيندبار . ۱ 


وف bt,‏ أن Gall‏ حل محل بوزان هو موسی بن طولون 
أتفسه . وقد ذكر الكندى فى هذا الصدد موسی بن طونيق » 


3٦ 


ولکننا نظن أنها غلطة OY‏ الكندى نفسه يحدثنا بعد ذلك أن 
أحمد بن طولون عندما خرج لاخضاع عيسى بن الشیخ 
و استحلف أخاه موسی بن طولون على مصر وصرفه عن الشرطة 
فحعل موسی على شرطه محمد بن عيسى ورجع أحمد بن طولون 
من الطريق يكتاب ورد عليه من العراق فدخل الفسطاط لأيام 
خلت من شعبان » فعاد موسى بن طولون الى الشرطة» )١(‏ . أما 
موسی بن طوئيق فقد خلف مومى بن طولون على الشرطة بعد 
أن رحل الأخیر الى :الغراق . وعلى كل حال فقد كان لابن طونیق 
شأن فى الادارة فى عصر الدولة الطولونية . والعروف أن أحمد 
ابن طواون صرفه عن الشرط وأعاد أخاه موسى الى هذا المنصب » 
of‏ عزله ء وعین بدله شخصا اسمه طماغ . 

وقد تقلد موسی بن طونيق رئاسة الشرطة مرتين بعد ذلك فى 
عصر خمارويه ء وأقره جيش » وهارون » وشیبان بن el‏ بن 
طولون » فى هذا المنصب حتى قدم الجيش العراقى » وكان ابن 
طونيق بین الرجال الذين آخرجهم محمد بن سلیمال س مصر Met‏ 
أن تم له فتحها . ۱ 

ومن رجال الادارة فى الدولة الطولونية أخوان : طخثی بن 
بلبرد وكان مساعدا لطغلغ صاحب الشرطة الذى أشرنا اليه » ثم 
ye‏ أحمد بن طولون طخشى عاملا على الثفسور ثم واليا على 


)1( الکندی : الولاة والقضاة ٠.‏ ص ۲۱۵ 2 طبعة چست © ۰ 
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ظرسوس حتى مات بعد بضع سنين » أما آخوه ابراهيم بن بلبرد 
ققد عين عاملا على الشرطة قبل, الحملة الطولونية الأولى على 
الشام بفترة من الزمن . ولا رجع أحمد بن طولون من حملته 
صرفه عن الشرط » وأرسله على رأس جيش لاخضاع ابنه 
العياس . وكان خلفه فى هذا المنصب السرى بن سهل الذى بقى 
فيه الى سنه ۲۷۲ ه Ado)‏ م ) حين عزله خمارويه وعين بدلا منه 


مومی بن طونيق ٠‏ 


5 — صاحب الكورة : 

عرفنا أن العرب لم يغيروا كثيرا فى الأساليب الاداریة التى 
كانت موجودة فى مصر قبل الفتح فكانت مصر مقسمة اداریا الى 
قسمين رئيسين هما أسفل الأرض > أو مصر السفلى » أى الوجه 
البحرى » والقسم الثانی هو مصر العليا أو الصعيد » وأحيانا كان 
ینضاف الى هذين القسمين الرئيسين قسم ثالث هو مصر الوسطی 
أو 2 الصعيد الأوسط €¢ ۰ وكانت هذه الاقنام الكبيرة مقسسة 
پدورها الى أقسام صغيرة يعرف كل منها باسم « كورة » وهذا 
الاسم مشتق من الیونانیه . وكانت کل كورة تنقسے الى عدة 
قرى . 


وكانت الواحات 6 وبرقة 6 وشبه جزيرة سسیناء 4 والأقاليم 
الواقعة على البحر الأحمر لها ادارة خاصة . 
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ویقال انه كان J‏ مصر مانون كورة . وكان على رأس کل 
كورة حاكم سمى « صاحب الكورة » وكانت له اختصاصات 
المذيرين أو رؤساء المدن الحالين ۰ وكان لأصحاب الكورات 
امامة الصلاة فى السانجد الجامعة بحواضر كوراتهم . 


ومع أن مصر كانت مقسمة اداريا الى هذه الأقسام » فد 
كانت جميعها تحت سلطة الوالی العليا مباشرة » ولم بعط الولاة 
فرصة لعمال الأقاليم للتمكين لأنفسهم وللاستقلال محليا بأمور 
اقليمهم » فكان الحكم فى مصر مركزيا الى أقصى حد . ويتبين 
ذلك من أوراق بزدی كوم اشقاو التی ترجع الى زمن الوالى قرة 
ابن شريك (۹۰ ے٦۹‏ ھ = ۰-۷۰۵ VIO‏ م) فى خلافة الوليد 
ابن عبد الملك الأموى . )١(‏ 


وكان تقسیم مصر على هذا النحو قائما فى poe‏ نی طولون . 
وكان أصحاب الكورات مسو لین أمام mi‏ مياشرة 

ونعرف من نص لابين alt‏ فى كتابه المكافاة أن أحمد بن 
طولون قلد آحمد بن دعیم الصعید الأعلى . ۱ 


٠‏ (۱) انظر ؛ سيدة کاشف : مصر فى فجر الاسلام ٭ ص ۲۹ - ۳۰ سيدة 
کاشف : الولید بن هيد اللك « سلسلة اصلام العرپ ب رقم ۱۷ - القاهرة 
۴ م © ه 
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ولا نعرف بالضبط کم كان عدد الكورات فى مصر ق العصر 
الطولونى . ولعلها ظلت كما كانت فى عصر الولاة قبل مجىء 
أحمد بن طولون . 

وكانت كل كورة تشتمل على عدة قرى وعزب كما ذكرنا » 
وكان رؤساء أو مشایخ القرى یعرفون فى مصر فى عصر الولاة » 
. أى بعد الفتح العربى لها الى مجىء أحمد بن طولون » بام 
موازت . وكانت كلمة « مازوت » مأخوذة من الكلمة البيزنطة 
ميزوتروس )١(‏ وهو العمدة الحالى . وقد عرف منذ العهد 
الطولونى باسم العبيد. 

ومن المحتمل أن حكام الأقاليم أو الكورات المهمة كانوا 
بختارون من كبار قواد الأمير وأعوانه . وقد آشار ابن الدابة فى 
احدى قصص كتابه المكافآة الى مدينة اهناس وكتب أن المتقلد 
لها كان « رجلا من أصحاب أحمد بن طولون يعرف بفهم متقدما 
عنده ) . أما اختیار العمدة أو المازوت فلسنا نعرف قواعده تماما 
ولکننا نرجح أنه كان من أهل القرية نفسها . ۱ 

وأكبر الظن أن رؤساء الكورات كان تحت تصرفهم قوات 
من الشرطة بعتمدون عليها فى اقرار النظام . ولا شك ف أن حكام 
الأقاليم الفتوحة فى الشام فى عهد أحمد بن طولون وخمارويه كان 


(1) انظر : سيدة کاشف : محر فى فجر الاسسلام : ص ۲۹ وما ذكرته مین 
مراجع ٠‏ 
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يترك لهم جند وافر العدد . فقد كانت تلك الأقليم مهددة من 
الحكومة العراقية ومن الاضطر'بات الداخلية . 

ولسنا نعرف شیئا عن مرتبات رؤساء الكورات زا 
الأقاليم . وبالنظر الى أن الحكومة كانت تعتمد عليهم ق جمسع 
الضرائب المقررة فمن المختمل أنهم كانوا يحجزون منها مرتباتهم 
والبالغ اللازمة لادارة اقليمهم أو كوراتهم . 

وقد كان الأمراء الطولونيون يقومون أحيانا بالطواف على ٠‏ 
بعض المدن أو الأقالیم فى مصر » وف ممتلكاتهم الأسيوية . ونعرف 
أن أحمد بن طولون زار الاسكندرية عدة مرات . وال معروف أن 
الاسكندرية كانت تعتبر منذ العهد اليونانى فى مصر حتى الفتح 
العربى جزءا مستقلا عن مصر . ويظهر أنها فى العصر الاسلامى 
وبعد انقضاء الخلافة الأموية كان حاكمها شبه مستقل عن-والی 

ویؤکد ساويرس بن المقفع » مؤرخ « سير الآباء البطاركة » 
فى مناسبات مختلفة ما نستشفه من سائر المصادر Ob‏ الاسكندرية 
منذ العهد الیونانی حتى عصر الاخشيديين فى القرن الرابع 
الهحری والعاشر الميلادى » كانت 2 تعتبر فى معظم الأحيان Be‏ 
مستقلا عن مصر حتى فى القضاء . وبهذه المناسية عندما وصل - 
الى الأمير أحمد بن طولون ؛ تقليد بولایة جميع أعمال مصر من 
الخليفة العباسى » يذكر ساويرس أن هذا الأمر كان بخلاف 


VV 


م جرت به العادة ¢ فائه لم يكن بین والى الاسكندرية ووالى 
مصر معاملة ولا خطابا بل کانوا یتھادون الهدايا فيما پینهما وكانوا 
من تحت سلطان و احد . )١(‏ ۰ ۱ 

ونعرف أن خمارویه بن آحمد بن طولون زار الاسکندریة 
أيضا . كما قام قبل وفاته سنة واحدة برحلة كبيرة ق مصر 
السفلى حيث استراح قليلا فى قصر بمربوط ثم زار الصعيد حتی 
وصل الى أسيوط ورحل بعد ذلك الى الشام حيث قتل ۰ () 


ويد عامل ار 

كانت وظيفة صاحب البريد » أو عامل البريد » من الوظائف 
الرئيسية الهامة . ولم تكن تلك الوظيفة قائمة فى Age‏ الخلفاء 
الراشدين ء انما بدآتها الدولة الأموبة نقلا عن الروم والفرس » 
3 تقدم نظام البريد فى عهد الدولة العباسية . ويقال ان معاوية 
ابن أبى سفيان هو أول من وضع البريد لوصول الأخبار بسرعة ء 
وتبعه فى ذلك الأمويون ومن بعده العباسيون . ولذا نحد 
الأمودين » ومن بعدهم العباسيين بهتعون بعمارة الطرق لتقصير 


)١(‏ انظر : سيدة كاشفف : هصر فى عصر الاخشیدیین ص ص ۲۱۱ ؛ سيدة 
كاشف : تاریخ بطاركة الكنيسة المصربة لساويرس بن القفع وأعميته لدراسة 
التاريخ القومى : ص ۲۷ « مجلة الجمعية التاريخية الصرية - القاهرة 1۹٦۰١‏ - 
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المسافات ولوصول الأخبار بسرعة . ولم يكن البربد نظاما 
يستعمله الشعب انما كان نظاما رسميا حكوميا الغرض منه نقل 
الأخبار بسرعة من مقر الخلافة الى الولايات المختلفة وتلقى 
الأخبار . وما لبث هذا النظام أن تطور واستعمله الخلفاء 
العباسيون » منذ خلافة آبی جعفر المنصور ؛ للتجسس على ولاة 
الأقاليم وعمالها . 

وهكذا كان من واجبات عمال البريد فی البلاد المختلفة أن 
۰ يكتبوا تقارير پرسلونها الى الحكومة المركزية . وهم بتبهون فى 
ذلك الى حد ما D‏ رسل السيد » Miss Dominici‏ الذين 
أوجد نظامهم فى التاريخ الأوروبى الامبراطور شار ان لبتوعدعلی 
يدهم نفوذ الحكومة المركزية فى الولايات » فكان اثنان من هؤلاء 
الموظفينيزوران کل ولاية فيناير وابريل ويوليو وأكتو بر ويمثلان 
الامبراطور » فكانا يفتشان على الولاة » ويتفقدان أعمالهم » 
ويتقبلان الشكاوى » وتستآنف اليهما الأحكام 6 OE dy‏ بوجه 
عام على المصالح العامة للدولة . 

ومهما يكنم نالأمر غاننا نعرف ان أحمد بن طولون استخدم 
العيون والجواسيس والشرطة السریین منذ نولى آمر مصر . ولكن 
الظاهر أنه احتفظ فى داخل الدیار pall‏ بنظام عمال البريد الى 
جانب الجواسيس المحترفين » وانه كان يكل الى عمال البريد 
الأمور التى لم تکن من خطورة الشسأن بحبث تولاها أوللك 
الجواسيس الحترفون . 


۱۷۱ 


وكان فى عاصمة الدولة الطولونية عامل على البرید » هو 
الحسن بن مهاجر » كما جاء فى سيرة ابن طولون لابن الداية . 
ولارس فى أن الحسن بن مھاجر كان له dhe‏ وآعوانه ف plu‏ 
المدن والكورات . وقد جعاتهم طبيعة عملهم غير محبوبين عند 
الشعب » كما بظھر من قصة ذكرها ابن الداية عن امرأة بدوية 
كانت لها حظوة عند ابن طولون فطلبت منه أن يشمل برعایته 
ابنا لها . وأمر أحمد بن طولون الحسن بن مهاجر بأن يجد لهذا 
الابن عملا مشمرا ؛ فعينه ابن مهاجر عاملا على البريد فى قريته 
ورتب له عشرة bo‏ فى الشهر . ولكن الاعرابية رجعت الى ابن 
طولون شاكية وقالت ان الأمير أمر Ob‏ بوجد لابنها عمل مثمر 
ولكن ابن مهاجر لم پجد له الا هذا العمل الذى يجلب العار » 
والذى تفضل عليه الجوع الشريف . وأضافت انه اذا لم يكن الا 
هذا العسل فخیر لابنها أن بتر كه کی لا نتعرض لعضب الله وسباب 
المومنين . فض حك ابن طولون وأمر ابن مهاجر Ob‏ پرتب على 
الاين عشرة الدناتير مع اعفائه من عماله البريد . 

ومهما يكن من شىء فان ابن مهاجر الذى كان عاملا على 
البريد فى حكومة ابن طواون وصل الى منصبه هذا بعد مران 
طويل . فان أحمد بن طولون كان يعرف فى سامرا حسینا الخادم 
٠‏ العروف بعرق الموت » والذى كان عاملا على البريد فى مصر قبيل 
قدوم أحمد بن طولون الى مصر . وكان أحمد بن Dal gh‏ محب 
إيذكاء حسين الخادم وبعد نظره » فلما أراد أن ينظم البريد سأل 


WY. 


أبن مهاجر فاستدعاه وألحقه بالخدمه . () 


5 - الجاسوسية والاستعلامات السرية : 

وكان القائمون بها ولاء طولونيين يعيشون على مقربة من 
خصوم أحمد بن طولون فى العراق وغيره . والواقع أن أحسد بن 
طولون كان له آشسبه شىء ببعثة سياسية من وكلاء مقیسین فى 
عاصمة الخلافة . 

وفضلا عن ذلك فاننا نعرف أن الموفق وأعوانه كانوا بذلون 
الجھود الوافرة فى سميل الدس لأحمد بن طولون عند قواده 
وأنصاره ليتخاوا عن اخلاسهم له . وكان أحمد بن طولون یتقی 
. هذا الشر' بوساطة فرض مراقبة دقيقة على كل شخص يشك ف 
أن له علاقة بعاصمة الخلافة . وطبيعى أيضا أن أحمد بن طولون 
كان يستخدم عيونه فى الدس لخصومه والعمل على احباط 
مکائدھم . والواقع أن ذلك العصر المضطرب كان مسرحا خصيا 
للجواسيس بانواعهم یعملون لحساب الأمراء والوزراء وكبار 
الموظفين . 

ولكن الظاهر أن عيون ؟حمد بن طولون كان لهم مسحة 
خاصة . فاننا اذا قرأنا النتصوص التى جاءت فى ابن الداية 
لا يسعنا الا أن' تتساءل اذا کان رؤساء أولئك الجواسيس وکلاء 
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رسمبین لابن طولون فى بلاط الخليفة . والواقع ان ابن الدایة 
يسمى كلا من طيفور أو خادم بن جوارى خليفة أحمد بن طولون. 
والمعروف Lgl‏ — ولاسیما طيفور ‏ كانا يشرفان على حركة 
الحاسوسية والدعایة الطولو نية فى بلاط الخليفة . وسدو OS!‏ 
أنهما كانا بمثلان ابن طولون عند الحكومة المركزية وكانا فى 
الوقت نفسه یعملان مع أعوانهم على کشف أعداء بنى طولون ثم 
التخلص منهم أو كسبهم والتاثیر عليهم . 

وقد cele‏ فى ابن الدابة Bue‏ قصص عن جواسيس الموفق 
وجواسيس أحمد بن طولون بدل معظمها على أن أحمد بن طولون 
كان ماهرا فى كشف جواسيس خصومه وانه کان te‏ عندهم ق 
معظم الأحيان LET‏ من الموفق الى قواد الجيش الطولوی . () 


۷- مدير السجون : 

كان للسجون فى الدولة الطولونية شان كبير . واذا صح 
سا كتبه المورخون فان احمد بن طولون قد نرك ثمانية عشر آلف 
شخص بهلكون فى سحونه . والمعروف ان الجيش العراقى الذى 
استرد مصر بقيادة محمد بن سليمان كان أول همه بعد فتح 
الفسطاط أن يطلق سراح المسجونين ف الضسطاط . ولذا WB‏ 
انظن ان ادارة السجون كان بتولاها موظف كبير ممن خدموا 
الأمير وكسبوا ثقته . ولكننا لا نعرف من المصادر الا واحدا 
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منهم هو أبو مصلح موسى بن مصلح » وكان العامل على السجون 
فى عهد أحمد بن طولون نفسه . 

واذا صح ما جاء فى قصتين رواهما ابن الدایة فى كتابه المكافأة 
فان ابن مصلح هذا لم يكن مثالا للنزاهة ولسنا نعرف كيف غات 
عيوبه س ابن طولون اللهم الا اذا دهبنا 1 لی أن اخلاصه وبعض 
ctl ys‏ الأخرى كانت تغطى على ما تجلی من ضعف أخلاقه فى 
القصتين الین رواهما ابن الداية . فاننا نراه فى احداه یتقانی 
من جساعة من المسجونين مائة دينار نظير أن يطلق سراح واحد 
منهم قالوا ان قلبه يضعف عن لقاء الأمير واستطاعو! أن بأتوا 
اخ ر بحل محله . 

آما فى القصة اثانية فنراه يطلق سراح أحد المسجونين ثلاثة 
all‏ ليسكنه الاتصال بشخص سعئ فى الاد فراج ae‏ عند أحمد 
این منولون . 

ولسنا نعرف شيئًا كثيرا عن نظم السحون الطوأونية eal‏ 
الا بعضى ما جاء فى ابن الداية مسستمدا من موسی بن مصاح . 
فمنها ھ ان أحمد كان یراعی آمر الحبوس حتى يمغى له حول 
فاذا جازه لم يذكره » . كذلك أشار هذا الأمير على أبن مصلح 
أن بحسن معاملة من تظهر له براءة ساحته » وآن سمل على 
الأبرباء أن يصلوا الى الأمير للدفاع عن آنفسهم واثبات براءتهم 1 

وطبيعى ان سجون بنى طولون لم تكن وقفا على المذنبين 
السياسيين » فان الأزمات الاقتصادية التى حلت بالبلاد قبيل بنى 


۷ 


ولون جعلت المحافظة على الأمن والنظام أمرا صعبا ف بعض 
. الاحیان . والظاهر أن اللصوص وقطاع الطرق كان لهم تشاط 
خطر عندما تولى أحمد بن طولون » قعمسل على قح دابرھم 
والقبض عليهم وتركهم هلکون ف سحونه . 

ویظفر أن المحبوسين لم یکن لکل منهم غرفة خاصة » كذلك 
يبدو من بعض التصوص أنهم کانوا ستطيعون أن شتغلوا 
يصناعة أشياء يبيعونها كما پریدون . ویمکننا أن تقول بوجه عام 
اننا لا نجد ما يدل على أنهم كانوا يلقون معاملة قاسية جدا الهم 
الا اذا كان ذلك بأمر من الأمير نفسه لذنب خاص أو خطضیں 
الشأن . فضلا عن أن الرشوة لم تكن نادرة » ولا ريب أن ذوى 
Lo‏ من السجونین کانوا بستطیمون فى معظم الأحيسان أن 
شتروا راحتهم . ولعلنا نذکر أن بعض المسجونين کانوا من رجال 
الادارة فى الدولة » أو كان مقسدرا لهم أن يصبحوا من رجال 
الادارة بعد ذلك » كما أن كثيرين منهم کانوا من ذوی المكانة 
Gab goal‏ البلاد » ولعل ذلك كله كان Mole‏ فى ألا تكون فى 
| معاملة ge ll‏ نين قسوة غير عادية . 

وقد حدثنا ابن الدایة فى كتابه المكافأة عن وسيلة آخری من 
وسائل السحن » كانت aust‏ بالاعتقال السیاسی فى زماننا هذا » 
وهی أن یمر المذنب بلزوم داره وعدم مبارحتها » وأضاف ابن 
الدایة الى ذلك « ان اعتقسال پ و کس يؤيس من 
خلاصه ٠‏ 


۷٦ 


۸ - مدير دار الصناعة : 

عرفنا أن أحمد بن طولون زاد فى دار الصناعة بحزبرة 
أو تركى » بل كانوا من القبط أو Go pall‏ المسلمين » أو الروم . 
وغاية مانعرفه من نص فابن الداية هو أن أحد مديرىدار الصناعة 
فى عصر أحمد بن طولون كان يسمى LT‏ کامل شجاع بن أسلم » 
ابن طولون » ولسنا نعرف السبب » ورہما كان شجاع بن أسلم 
هذا قريبا لأحمد بن القاسم بن أسلم أحد أعوان العباس بن 
سحنه . 

۹- ادارة الجوازات والجمارك : 

من الوثائق البردية التى نشرت مذ سنين طويلة ما بتعلق 
بحوازات اقامة أو سفر ۰ والظاهر ان حكومة أحمد بن طولون 
كان لدھا ادارة لجوازات السفر » WY‏ نری ذكرا لها فیما AS‏ 
اين الداية . فقد OS‏ هذا المؤلف أن موسی بن طولون عندما 
غضب من ast‏ أحمذ ذهب اليه حانقا وطلب منه جوازا للسفر 
حتى بترك الديار المصرية . 

أما النص الثانى فهو أدقوأكثر تفصیلا وقد نقله ابن الدابة عن 
شخص اسمهيعقوببن صالح كازعاملا على الشرطةففمصر السفلى. 
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وهو GLO‏ بتاجر كان قد اشترى من أحد أتباع أحمد بن طولون 
عبدا le‏ دينار . وحصل بعد ذلك على جواز سفر له ولخادم 
معه . وكان فى العریش على الحدود بين مصر والشنام شخص 
اسمه حبيب المعرى مختص بفحص جوازات السفر والأمتعة التى 
Liew‏ المسافرون . ولا رأى هذا الموظف جواز سکغر التاجر 
اعتقد أن الخادم يلزمه جواز سفر مستقل وقائم بذاته » ولم 
قبل أن يسمح بالمرور للتاجر ومماوكه الا بعد وصول SLA‏ 
التى طلبها بشأنهما من العاصمة . والواقع أنه كتب الى أحسد بن 
طولون نفسه يشرح له المسألة . وأمر الأمير باستدعاء التاجر 
وسأله عن معدر العبد » وعرف أنه اشتراه من أحد أتباعه وانه 
. يربد أن شی به الى مسقط رأسه ليبيعه مع شىء من الکسب . 
ولا وجد الأمير أن ذلك كاه لاغبار عليه أمر باطلاق‌سراحه واعطائه 
جواز سفر قانونی . وطالب التاجر بنفقات قدومه من الحدود 
وعودته اليها WE‏ انه انفق فى ذلك عشرة who‏ فامر الأمير له بها » 
وترك التاجر مجلس الأمير لیحصل على جواز السفرء ولكن الظاهر 
أنه انتقد بعد ذلك الادارة الحكومية الطولونية . وبادر الوظفون 
ابلاغ ذلك الى أحمد بن طولون فآمر بحبس التاجر فى المطبق (() 
وحدث أن لقى هذا التاجر 3 السجن بعض 5 ash‏ ومديليه » 
ودقع الأخيرون ما كان عليهم من دين . واشتغل التاجر فى السجن 


(۱) الطبق : اسم السجن ؛ وهذا الاسم على غرار اسم السجن الذى بناه 
آپو حعفر المنصور فى بفداد حين شيدها م 
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باقراض المسجونين المال على الصناعات التی كانوا يصنعونها 
وزادت مكاسبه فى هذا الميدان حتى أنه لم برد أن ترك السجن 
عندما عفا الأمير عنه . ولا استغرب أحمد بن طولون الوقف 
صارحه التاجر Ob‏ الحزء الأكبر من ثروته مستغل ف السحن 
وطلب منه أن مهله ثلاثة أشهر يصفى فيها مركزه اذا كان لابد من 
اطلاق سراحه . وتم له ما أراد . 

: كاتب السر‎ - ٠ 

كان فى بلاط بنى طولون أو على الأقل ف بلاط أحمد بن 
تلولون نفسه موظف يسمونه « كاتب السر » فضلا عن الكتاب 
أو السكرتيرين العادیین . ونظرا لخطورة GUS‏ هذه الوظيفة فقد 
كان يختار لها شخص من أشد المقربين الى الأمير . وكان عمله أن 
یکون على مقربة من الأمير كلما استقبل أحدا ء فلا بظهر لأحد 
على الرغم من سماعه کل شىء . وكان يكتب محضرا بکل حديث 
بين الأمير وأفراد الرعية . وكان أحمد بن طولون بحرص على 
الاتتفاع بهذه الحاضرة فى تكييف خططه الحكومية المختلفة . 

واذا تذكرنا أن الاختزال كان معروفا عند المونان الأقدمين 
Wels‏ اذا كان كتاب السر عرفون نوعا منها بستعیون به على 
ألا بفوتهم من الاحادث شىء 

۱ ۔ صاحب الطراژ . 
من الصناعات التی ازدهرت paw‏ منذ فحر الامسلام صناعة 
المنسوجات صوفية كانت أو ييه او حريريه آو قطنية . ولم تكن 
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هذه الصناعة أو غيرها من الصناعات التى اشستهرت با مصر ق 
Age‏ الولاة شيئًا آحدئته الخلافة » وانما كانت مما اشتهرت به 
مصر منذ القدم . واستمرت صناعة النسيج زاهرة فى العصر 
الاسلامی » وبقيت هذه الصناعة فى ید أهل البلاد سواء منهم من 
اعتنق الاسلام ء أو تمسك بالسيحية . 

وقد تطورت صناعة المنسوجات وزخرفتها فى العصر الاسلامى 
تطورا منتظما غير فجائی . وكان العرب يميلون فى الزخرفة الى 
العناصر الهندسية والنباتية لكراهيتهم تصویر الانسان والحيوان . 
وكان هذا الیل تفه قد دب الى الفنون القبطية منذ منتصف 
القرن الخامس الميلادى » فأصبحت الرسوم الادمیه والحيوانية 
فى زخارف المنسوجات التبطبة محورة عن الطبيعة الى حد بعيد . 
وهكذا لم يجد الصریون صعوبة كبيرة فى ارضاء الفاتحين واتتاج 
التحف الفنية التی تنفق ومزاجهم . وعلى کل حال فان صناعة 
النسيج لم تطبع فى مصر بطابع اسسلامی ظاهر الا فى العصر 
الفاطمى » وحتى حين أصبحت صناعة المنسوجات ف العصر 
الفاطمى اسلامية بحتة لم تخل فى زخارفها مما يدل على بعض 
العلاقة نماضيها فى وادى النيل ۰ () 

وكانت مصر مشهورة على الأخص بنسج الكتان لوفرة زراعته 
وكذلك كان يصنع فيها المنسوجات الصوفية والقطنية والحريرية . 


٩۰ ص‎ ١ الدكتور زكى محمد حسن : الفن الاسسلامی فى مصر ج‎ )١( 
القاعرة ۱۹۳۵ ) ئ‎ ( 


۸۰ 


وان كنا نرجح أن القطنوالحرير الخام فى مصر لم يكفيا الاستهلاك 
الحلی والتصدير » وان مصر استمرت فى استيرادهما كما کانا 
الحال قبل الفتح العربى . وكانت أهم مراكز النسيج فى الوجه 
البحرى »> وكذلك كانت توجد مراكز هامة للنسج ف مصر 
الوسطى والعليا . وذاعت شهرة الاسكندرية فى صناعة النسج . 
ويذكر المقريزى أن الثياب المنسوجة بالاسكندرية لا نظير لها » 
وتحمل الى أقطار الأرض » وان ف ثياب الاسكندرية ما يباع 
الكتان منه اذا عمل ثيايا » يقال لها الشرب » كل زنه درهم بدرهم 

واشتهرت تنیس أيضا بالثياب الفاخرة والفرش » وكان معظم 
أهلها يشتغلون بالنسج » وكان بحاك بها الثياب المعروفة بالشرب. 
ومما يدل على عظمة تنيس فى النسج أنه كان يصنع بها للخليفة 
ثوب يقال له البدنة ء لا بدخل فيه من الغزل سداة ولحمة )'( غيد 
أوقيتين » وينسج باقيه بالذهب بصناعة محكمة لا تحتاج الى 
تفصیل ولا خياطة . وتبلغ قيمة هذا الثؤب ألف دينار . وظل ذلك 
التصدير من تنيس الى ما بعد سبنة ٠م‏ ه حين ولى وزارة 
الفاطميين يعقوب بن كلس فمنع الاصدار (۲) . وكان يوجد أيضا 
صناعة نسيج الأقمشة الشفافة الرقيقة التی بصفها الورخون بأنها 


)1( اللحمة ما نسج مرضا والسدی من الثوب خلاف اللحمة وهو ما مد من 
ab 58‏ ۰ ۱ 
)1( ابن رستة : الاعلاق النفسية ص ٩۰‏ ( ليدن ۱۸۸۱ - 14515 )»> المقدسى 


۱ء 


OL‏ « مهلهلة النسيج کانھا المنخل » () » وهی المسماة بالقصبء 
وكان هذا التصب يلون » وكان الملون منه پنسچ بتنیس ولم 
ينسج فى أى مكان آخر قصب ملون مثله » وكان يعمل منه عمائم 
للرجال وملابس للنساء » أما القصب الأبيض فكان ينسج قى 
دمياط . وكانت دمياط تقارب تنيس فى شهرتها فى النسيج وكان 
يعمل بها الثياب. الشرب والقصب . ويذكر الؤرخون السلمون 
أنه ريما بلغ الثوب من ثيابها اذا كان مذهبا آلف دينار ونحو 
e‏ 
شتهر فى النسج Let‏ من بلدان مصر السفلى شط ودميرة 

E 

واشتهر فى النسج من بلدان مصر الوسطی والعليا مدینة 
البهنسا » فكان ينسج بها الصوف والقطن . وكان اذا صنع بها 
گی من الصوف أو القطن كتنب عليه اسم المتخذ له » وقد اتخذوا 
ذلك Sole‏ لهم جيلا بعد جيل . وقد كانت الكتابة ذات شان فق 
صناعة المنسوجات فى العصر الاسلامى . 

واشتهرت القيس بثياب الصوف التى لم يكن لها مثيل » 
والقيس كما نعرف على مقربة من البهنسا » من أعمال محافظة 
المنيا . 

وكان هناك مصانع للنسج فى الأشمونين » وأسيوط » 
وأخميم » واهنلس » وبوصير قريدس وغيرها من بلاد الوجه 


(۴) باقوت : ممجم البلدان ج ۱ ص .كم ۾ 


۵۸5۰ 


القبلى . وكانت هذه المنسوجات تنسب فى العادة الى البلاد التى 
تعمل فيها فيقال الثياب الشطوية والقيسية » ويقال التنيسى 
والدمياطى .. الخ .. 

. أما صناعة الحريز فقد ازدهرت فى مدینة دیق . 

ولم يكن الفضل فى اتساع نطاق فن النسج فى مصر فى 

پر ۱ عدبي راجعا الى الأهالى فقط وانما كان يرجع الى 

الحکومة أيضا ء فقد كانت تسیطر على مصاع النسج . ونظام 
ا بنشله المسلمون فى مصر » 5 ل أخذوه عن دزنطة 
والراجح لمحتل أن کون البيز نطيون قد أنشأو | فيها gles‏ 
حتكومية انسح الى جائب الصائع الأهلية »نا جاء المرب بو 
على هذا النظام . 

el ۱‏ مم ee‏ تر ہو tle gf‏ 
الأول طراز الخاصة حيث تصنع المنسوجات للخليفة أو للامیر » 
والأقمشة التی كان يخلعها على كبار رجال الدولة . والثانى طراز 
العامة ؛ وكان forts‏ فضلا عن هذا بنسج الاقشة اللازمة 
للشعب )١(‏ . وكانت تسير مع الطراز عو کا الى 
.مصانه م آهلية كلا الحكومة بخرالت فادحة ورقانة شدیدة 3 

۳ لفظ طراز فهو مشستق من الفارسة « ترازدان » 
چیہ راجع متال « طراز » الذی acy‏ الاستاذ جرومان فى دائرة السسارف 
الاسلامیة « فى الجزء الرابع وقی اللحق » . 

(۲) انظر : زكى محمد حسن : الفن الاسسلامی فى مصر ص ۸۲ - 4٩۰‏ 


وکنوز الفاطميين للمؤلف نفسه ص ۱۱۰ وما بعدها ٠‏ ۶ القاهرة ۱۹۳۷ م »6 م 


NAY 


و « تراز.» بمعنی التطريز وعمل المديج Broderie‏ ؛ ثم أصبح 
يدل على ملاس الخليفة أو الأمير » أو السلطان ورجال الحاشية 
ولاسیما اذا كان فيها شىء من التطريز وعلیها أشرطة من الكتابة» 
واتسع مدلول هذا اللفظ حتی انتھی فى العربية والفارسية الى 
الدلالة على المصنع والمكان الذى تصنع فيه مثل هذه 
المنسوجات )١(‏ . على أن كلمة «طراز» استعملت فى معان أخرى» 
مثل الدلالة على أى نقش من النقوش التى توضع على شريط 
مستعرض من أى نوع كان سواء أكان من الحجارة أو الفسيفساء 
أو الزجاج أو الفخار أو محفورا فى الخشب . كذلك أطلق لفظ 
طراز على الكتابة الرسسمية Se‏ کے درج 
البردى () . 

ولم Ge‏ نظام یاس و ارو اه 
على مصر » بل نكاد نجده فى كل الأقاليم الاسلامية مثل الشام 
والعراق وایران وآسيا الصغرى واسبانيا وجزيرة صقلية . 

وتشمل مجموعة متحف الفن الاسلامى ( الذى كان يعرف 
ہاسم دار الآثار العربية ) فى القاهرة » عددا من 3 قطع النسیج: 
بامسماء الخلفاء العباسیین والامراء الطولو نیین . 1-3۹ أن 
الضرية التى كانت ترسلها مصر الى بلاط الخليفة العباسی » ثم 
blag‏ التی أرسلها آحمد بن طولون الى الخليفة العتمد » والتی 
)1( الدكتور زکی محمد حسن الفن الاسلامی فى مصر ج ١‏ ص 86 ٠‏ 


(۲) أدولف جرومان : أوراق البردى العربية ج ل ص £ ترجصمة 
الدکتور حسن ابراهيم حسن 6 2 


JA 


أرسلها خمارويه من بعده الى الخليفة العتضد » كان فيها شىء 
7 كثير من الأقمشة الثمينة والمنسوجات النفيسة )١(‏ . 

وفى متحف الفن الاسلامى فى القاهرة قطعة باسم الخليفة 
المكتفى بالله والأمير الطولونی هارون بن خمارويه » تاريخها سنة 
١۹ھ‏ ( ۹۰6 م) وهی السنة السابقة لسقوط الدولة 
الطو لو نية (") . ۱ 

وق العصر الطولونی كانت التقاليد الزخرفية القديمة والقبطية 

تزال تسود صناعة النسیج » على أن هناك بعض قطم من النسیج 
عليها زخارف طولونية أو عراقية ظاهرة . وف متحف الفن 
الاسلامی فى القاهرة قطع عديدة آغلبها سميك ومنسسوج فيه 
رسوم طولونية المسحة . ویوجد ف المتاحف الكبيرة والجموعات 
الأثرية فى مصر » وف البلدان الأجنبية قطع عديدة ترجع زخرفتها 
الى عصر الاتنقال من الطراز القبطى الى الطراز الفاطمی ويصعب 
فى بعض الاحبان تمییزها ۰ من القطع القبطية » بینما یندر وجود 
القطع التى علیها زخارف طولونية بحتة تجعل من اليقين نسبتها 
الى العصر الطولونی () ٠‏ ۱ 

ولم بحرص آحمد بن طولون على ذکر اسیمه فى الطراز » لأنه 
كان يعمل على أن بظل ولاژه للخليفة نفسه » ولیس لأخيه الوفق 

)١(‏ الدكتور زكى محمد حسن * الفن #سلانی فى مصر ج ١‏ ص ۸٦‏ وما ذکرھ 
من مراجع ٠‏ 

. (۲) الرجع السابق ص ۸۷ ۰ 


(۲) راجع : الدکتور زكى محمد حسن : الفن الاسلامی فى معر ٠‏ ص ٠-۸۸‏ 
وما ذکره من مراجع © 


همل 


صاحب الأمر فى الحكم ؛ غير مشكوك فيه . أما خمارویه وهارون 
فقد ظھرت أسماؤههما فى كتابة النسوجات . 

وكان يشرف على الطراز موظف كبير يسمى صاحب الطراز » 
أو ناظر الطراز . ولسنا نعرف مدى سلطانه وحقوقه فى العصر 
الطولونى » ولكنا نستطيع أن تنصوره مما نعرفه عن حاله فى 
العصرين الفاطمی والمملوكى حين كان من أعلى الموظفين مقاما 
وأحسنهم راتا وأوسعهم سلطانا. » وكان لصاحب الطراز 
مساعدون فى مصانع النسج بالبلاد المصرية كلها ء كما كان له مقر 
رسمى فى الحاضرة » ومراكب ينتقل بها فى النيل )١(‏ : 

وكان یعاون صاحب الطراز فی الاشراف على الصانع فى كل 
اقليم من الأقاليم المصرية فى فجر الاسلام موظف یسمی « المتوكل 
بطر از الاقليم » كما تبين من وثيقة بردية فى دار الكتب المصرية 
te‏ الأستاذ جرومان وترجع الى القرن الثالث الهحری وقد 
جاء فيها 2 قبض حسین بن بحنس من رماح بن یوسف ا منوکل 
بطراز آشمون وأنصنى » () 7 ۱ 

ویجدر بنا أن نذكر أن مصر » كما استمرت ترسل القمح 
سنویا الى الحجاز حتی بعد أن اتتقل مقر الخلافة وبعد آن 
استفلت من كذلكامكيرت ری کو ات ohio‏ با 

)1( دکتورة سيدة کاشف : مصر فى مصر الاخشبیدین ص ۱۸۰ ~ 1۸۱ 
وما ذكرته من مراجع © 


A. Grohmann‘: Arabic Papyri in the Egyptian Library (٢۲ 
vol I p. 153 and plates 17 & 19. 


۸ 


ا ارسال كسوة الكعبة من مصر الى مكة كان شیر الى زعامة 
مصر على الحجاز وعلى العالم الاسلامی كله . وكان النزاع الذى 
Ls‏ بين السلطان الملك الأشرف برسباى سلطان مصر Avo)‏ — 
۱ ه ) وشاه رخ ابن تيمورلنك بسیب ارسال كسوة الكعبة 
معناه نزاع حول الزعامة فى العالم الاسلامی (() . 
VY‏ السكة : 
اين ف مر توا لضرب النقود على بد أحمد بن طولون » 
حيث ضربت الدنائير التی عرفت بالأحسدية وامتازت بعیارها 
الجيد (") . ولا عجب فان السكة كانت تعتبر فی العالم الاسلامى 
من شارات الماك () . ويبدو أن دار الضرب لم تكن كبيرة أو 
معقدة فى نظامها . وقد كتب ابن خلدون فى « المقدمة » أن السكة 
هى « الختم على الدنانير والدراهم المتعامل بهما بین الناس 
بطابع حديد بنقش فيه صور أو كلمات مقلوبة ويضرب: بها على 
الدینار أو الدرهم فتخرج رسوم تلك النقوش عليها ظاهرة 
منستقيمة » بعد أن pte‏ عبار النقد من ذلك الحنس فى خلوصه 
بالسبك مرة بعد أخرى وبعد تقدير أشخاص الدراهم والدنانیر 
بوزن معين صحیح بصطلح عليه » فيكون التعامل بها عددا وان 
Wiet : Hist. de la Nation Egyptienne T. IV pp. 563-562 (1)‏ 
)1( القریزی : كتاب النقود القديمة الاسلامية « فى النقود العربية وعلم 


النميات الدى عنى بنشره الاب انستاس ماری الكرملى 4 ص Of‏ و له © وانظر ٠‏ 


> 1۹٩ البلوى : سيرة احمد بن طولون ص‎ 
Zaky M. Hassan : Les Tulunnides pp. 210-211. 


(۳) ابن حلدون : المقدمة p‏ الفصل السادس والثلاثون فى شارات الملك 
وا لسلطان الخاصه به & ۰ 
۱۸۷ 


م تقدر أشخاصها يكون بها وزنا ولفظ السكة كان اسملا 
للطابع وهی الحديدة المتخذة لذلك ثم تقل الى آثرها وهی النقوش 
ا ماثلة على الدنانير والدراهم » ثم نقل الى .القيام على ذلك والنظی 
فى استيفاء حاجاته وشروطه وهی الوظيفة فصار علما علیها فی _ 
عرف الدول . وهی وظيفة ضرورية للملك » أذ بها یتمیز الخالص 
من الغشوش بين الناس J‏ النقود عند المعاملات . ويتقون ىف 
سلامتها العش بختم السلطان علیها بتلك النقوش ا معروفة » . 
ویدو أن الختم على الدنا یر والدراهم وعیارها كان بقوم 
به تفر قلیل من الموظفين یعرف بعضهم باسم « العدلین » » و یعرف 
الآخرون باسم « السپاکین » . ویشرف ee‏ « متولی دار 
الضرب » . ولکن الأمير کان بعنی بأعمالهم ویطلب أن بطلع علیها 
وأن بقوموا بعضها فى حضرته بين وقت وآخر . وکان الأمير فى 
بعض الاحیان مهد بالاشراف على دار الضرب الى القاضی . 
ویدو لنا أن موظفی دار الضرب کانوا ینتقلون مع الأمير فى 
يعض الاحیان أو يلبون طلبه فى موافاته الى حيث بکون خارج 
مصر . فان النقسود التی نعرفها من العصر الطولونی ضربت فى 
مدن مختلفة مثل مصر ودمشق وحران وحمص وحلب وانطاكية . 
والراجح عندنا أن هذه المدن لم يكن فى كل منها دار مستقلة 
لسبك النقود » وانما كان الأمير يعتمد على الاخصائيين عنده فى 
هذا الميدان ء اللهم الا اذا فوض نائبه ببلد من البلاد فى الاشراف 
على ضرب النقود فيها آو كان البلد مشهورا بدار للضرب فيه . 


۸۸ 


۳ # الموظفون الطولونيون : 

- مما پلفت نظرنا فى الادارة الطولونية بوجه عام غياب العنصر 
القبطى فيها » أو على الأقل بعده عن الوظائف الرئيسية فیا ء 
لأننا نرجح أن وظائف الصيارفة كانت لا تزال معظمها فى أيديهم . 
ولکننا نلاحظ أن القبط لم یکن لمم ف عصر بنى طولون من 
النفوذ فى الوظائف العامة ما كان لهم فى فجر الاسلام وف عصر 
الاخشيديين والفاطمیین بل والمماليك أيضا . والواقع اننا اذا 
استثنينا مهندس الجامع الأكبر » ثم سعيد بن نوفل طبيب ابن 
طولون » واسحق بن نصر العبادى كاتب خمارويه » ولا نجد موظفا 
مسيحيا علا شأنه حتى لفت نظر الرخین فى ذلك العصر . 
والظاهر أن سبب ذلك لا يرجع الى الرغبة فى ارضاء الفقهاء أو 
الشعب من المسلمين بقدر مايرجع الى اخلاق احمد بن طولون 
نفسه . ویلوح لنا أن احمد بن طولون کان بلقی على القبط قسطا 
وافرا من تبعة الافلاس الادارى » والتأخر الاقتصادی اللذين 
سادا فى مصر قبيل قدومه اليها . ومن ناحية آخری‌فقد كان الجيش 
عماد كل شىء فى البلاد وعليه كان أحمد بن طولون وخمارويه 
بعتمدان فى نضالهما ضد الحكومة العراقية فطبيعى أن بختار 
أعوان الأمير فى المناصب الرئيسية من بین قواد هذا الجيش 

الختلف العناصر . ۱ 
والواقم أنه منذ زاد نفوذ الترك فى الخلافة الاسلامية » 
وأصبح الخليفة يقطع أحد قواد الجند الترك الديار pall‏ 4 


۸۹ 


وكذلك اثناء حکم الدولة الطولونية لانكاد نجد عربیا صميما له 
شأن كبير فى ادارة مصر اللهم الا أصحاب المناصب القضائية . 
والمعروف أن eV ge‏ قل نفوذهم جدا فى العصر الطولونى ولاسيما 
بعد نشوب الخلاف بين أحمد بن طولون والقاضی بكار . بل ان 
منصب هذا القاضى ظل شاغرا سبع سنوات بعد وفاة بكار . 

والظاهر كذلك انه لم يكن ثمة شان يذكر فى الادارة 
الطولونية للعرب الذين جاء آباؤهم وأجدادهم من شبه الجزيرة 
واستقروا فى مصر على دفعات متتالية » والذين تفرقوا فى الأقاليم 
واختلطوا بالسكان الأصلیین وأصبحوا بعیشون على الأساليب 
التى كانت سائدة فى مصر منذ العصر الفرعونی . ولكنا نعرف ان 
نوعا من الارستقراطية العربية والطبقة الوسطى كان موجودا قى 
المدن الكبيرة ولاسيما الفسطاط . فضلا عن أن طبقة أخرى كانت 
لاتزال قائمة فى العاصمة ابان العصر الطولونى وهى طبقة من كان 
لهم شآن فى حکم البلاد قبل وم أحمد بن طولون . 

ولا رب فى أن أحمد بن طولون لم بهمل رأى تلك 
الأرستقراطية العربیة پل كان بحسب لها حسابھا وذلك بدون أن 
ترك لها نفوذا مباشرا ف الحكم . 

وظهر كذلك أن أحمد بن طولون كان pad‏ أن بتخذ كتابه 
من العرب أو من الفرس الذين استوطنوا مصر . ولدینا فى هذا 
الصدد نص مهم جدا فيه حديث نقله ابن الداية عن آحمد بن 
خاقان وكان أحمد بن OBE‏ صديق أحمد بن طولون فى شيابه 
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ورفيقه فى رحلته الدراسية الى طرسوس . والنص المذكور هو 
الوحيد الذى يشير الى قدوم أحمد بن خاقان الى مصر . وذكر 
الكندى اسم ابن خاقان بين الذين رافقوا الخليفة المعتمد عند 
تركه سامرا مدعيا الخروج الى الصيد ومضمرا الالتجاء الى 
أحمد بن طولون فى مصر . ولما كان هذا الحادث متأخرا عن 
ظروف النص الذى نحن بصدده الآن فمن المحتمل أن أحسد بن 
OBE‏ قدم الى مصر مع آحدد بن طولون أو بعده بفترة قصيرة » 
ومن الحتمل كذلك أن عودته الى سامرا ریما كانت باشارة من 
أحمد بن طولون وف مهمة سرية لاقناع الخليفة بالالتجاء الى 
مصر . وعلى كل حال فلسنا نعرف مصير أحمد بن خاقان بعد أن 
فشل مشروع الخليفة العتمد فى ترك العراق . ولکن الراجح انه 
نجحفى العودة الى مصر حيث اتصل به ابن الداية . أما النص‌الذى 
أشر نا اليه فيبين أن أحمد بن طولون عندما تسلم كتاب الحكومة 
العراقية سنة Yon‏ ه ( ۸۷۰م) بالذهاب الى سامرا آرسل بدلا 
منه كاتيه الواسطى . واتخذ کاتبا له عربيا من مصر اسمه جعفر 
اين عبد الغفار » ولكن هذا الكاتب الجديد أظهر عجزا وعدم كفابة 
دفعا ابن OBE‏ الى أن ينصح الأمير بعزله وتعيين كاتب جديد . 
فأجاب أحمد بن طولون بأنه یتخمل بصبر عجز هذا الكاتب لأنه 
مصرى . ولا dle‏ صديقه اذ! كان ped‏ الكتاب op pall‏ على 
كتاب العراق » أجاب بالنفى وقال ان أنفع الأشياء لمن حکم بلدا 
أن يتخد كاتبه من الناس الذين توجد أسرتهم ومصالحهم فى هذا 
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اليلد نقسه » ولاسيما أن الكاتب بختار أعوانه من‌مواطنیه وهكذا 
ينتفع آهل البلد . وفضلا عن ذلك فان مثل هذا الكاتب تكون 
مصالحه فى البلد تسه ويزيد ذلك فى ازدهارها » بینما الكاتب 
العراقی فى مصر لا ستطيع أن يخدم بحماس واخلاص بلدا غين 
وطنه الأول الذى يتجه اليه ويرغب ف العودة اليه یوما من الأيام . 

وبالرغم من اننا نجهل تفاصيل كثيرة عن ادارة الدولة فى عصر 
" إيئى طولون الا أننا نستطيع أن نستنبط مما لدينا من البيانات 
الحقائق التالية : 

١‏ لا كانت الاسرة الطولونية من أصل ترکی فقد غلبت 
قیها صفات أرباب السيف على أرباب القلم . 

۲ - كان الأمراء یدارون اا یترکوا لهم آی 
تفوذ مباشر . 

۳- کان‌الامیر صاحب‌الحول والقوة والسلطان ف بدايةالأسرة 
سی موی وع شر القواد ۳ 

4 لم يكن للعنصر العربى شأن د ستحق الذکر ء لأن القضاة 
ققدوا سلطائهم » ولم كن للکتساب رأی مسموع بل کانوا ف 
معظم الأحيان كتبة فحسب . 

ه ‏ كانت العناصر السائدة فى الجيش هی التركى والرومی 
والسودانی . وكان هناك عدد محدود من الصرب ‘ 

٩‏ - كان العنصر الت ركىمحتفظا بقسط من الوظائف الصغيرة 
سواء منها ا مالی أو الفنى . 


۲ 


القصّلاثاث عتر 
سیاسد أج ربن طولون الاتصادي 


Cleo - ۱‏ الخراج والضرائب : 


We‏ ال احمد بن طولون كان من الشخصيات الفذة فى 
التاريخ الاسلامى » وآنه انسم بالطوح والعبقريه وبعد النظر 
والعمل و الحهاد 5 ورأنا كيف عمل على الاستقلال سصر ؛ وق 
الوفت نصه عمل على tlie‏ هذا الاستقلال فسکن سلطانه ىف 
برمه ء وصم اليه الاسكندرية ؛وعمل على أن یجسمفی يده الخراج 
حتی لا تانون يده مغلولة فى مشروعاته الختلفه . واصیح البريد 
طولون الى بناء جيش مصرى یدین بالولاء له ولیس للخلافه » 
والفتن الداخلية . وامتد نفوذہ الى بلاد الشام ووصل الى حدود 
بالنواحى الاقتصادية حتی یتم استقلال مصر سیاسیا واقتصاديا 
وحتی سکنها المحافظة على هذا الاستقلال وحتی يعيش ابناء مصر 
فى رخاء . وکان لايد لشروعات ابن طولون الختلفة من الاموال 
الوفيرة . وطیعی كانت مصر وحدها هی التی تدير هذه الاموال 
الطائلة . ولهذا نری أحمد بن طولون يعمل على مضاعفه الانتاج 
فى ميدان الزراعة والصناعة والتحارة . وكان أحمد بن طولون 
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يعتمد على الخراج باعتباره المورد الرئيسى لميزانية الدولة » وق 
الوقت نفسه عمد الى الكف عن الحبابات الظالمة . وكان اصلاح 
السكة وضرب سكة خاصة بمصر عماد الاستقلال السياسى 
والاقتصادی ورمزا للرخاء فی البلاد . 

وكان رخاء مصر فى عصر أحمد بن طولون daly‏ خمارویه 
مضربا للأمثال . ولاشك ان ذلك الرخاء كان ناتجا الى حد كبير 
عن بقاء ابراد البلاد فيها دون ان یتسرب شىء كثير منه الى 
الخلافة العباسية . وبعد ان اتسعت حدود مصر فشبلت الشام 
والثغور بجدر بنا الا نفکر فى اقامة أى وزن لمساعدة من الشام 
أو لغنائم من الروم » فقد كانت الحامیات الطولونية ف الشام 
تكلف الطولونيين نفقات طائلة كما ان الغنائم من الروم كان 
Fos‏ ثر بها الجند ولا تکاد خزينة الحكومة تستفيد منها شيا . 

كانت الخطوة الأولى التى اتخذها أحمد بن طولون فى سبیل 
تدعيم الاستقلال كما ذکرنا هو أن یصبح مسيطرا على خزانة 
الدولة أو على خراجها »> ومن هنا كانت حربه مع ابن المدير . 
وكانت بداية نجاح أحمد بن طولون الحقيقى فى الاستقلال بمصر 
هی السنة التى استطاع فيها اقصاء ابن pall‏ عن الخراج . ومنذ 
تلك السنة أصبح ديوان الخراج فى مصر أو كما تقول OM‏ وزارة 
الخزانة ووزارة الاقتصاد — خاضعا لاحمد بن طولون . ونعرف 
مما ذكره ابن سعيد ان ابن طولون شغل دیوان الخراج بموظفيق 
يديئون له بالطاعة والولاء . 
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ولكى ندرك الدور الكبير الذى كان بننظر احمد بن طولون 
فى الناحية المالية يحب آن‌نعرف أندخل البلاد قبل الدوئة الطولونية 
كان يذهب الى بيت مال الخلافة أو جیوب الولاة آو عمال الخراج 
بدون أن تفيد مصر نفسها شیئا كثيرا . ولا كانت البلاد فى عصر 
الولاة لا تحكمها أسرة تحرص على ازدهارها » وكان غرض 
الخلافة الأساسى هو جباية أكبر دخل مسكن » عرفنا آنھا لم تكن 
من الوجهة المالية الا شبه مزرعة تستغل بدون كبير رعاية 
لازدهارها أو بقاء قدرتها على الاتناج » وقد زادت الحالة سوءا 
فى العصر العباسى حين كثر تعيين الولاة وعزلهم فكان كل وال 
سمل على اثراء نفسه فى أقصر وقت ممكن قبل أن بغادر البلاد . 
وظهر Lat‏ فى العصر العباسى وق عهد أبى جعفر المنصور مسألة 
ضمان الوالى لخراج مصر كله » أى أن الخليفة أراد ان بحعل 
الوالى يلتزم بدفع مبلغ معين عن القطر كله دون النظر الى قدرة 
البلاد على الدفع وظروفها الختلفة . 

ولا صارت مصر تقطع للقواد الترك زاد الطين بلة لما عرف ٭ 
عنهم من العنف وسوء الادارة وزيادة الضرائب . 

ثم تولى ابن المدير خراج مصر وكان متعس فا فى فرض 
الضرائب على المسلمين والمسيحيين على السواء فزادت الضرائب 
على ا مصریین زبادة فاحشة . 

وقد مر بنا الحدیث عما أدخله ابن الدبر من الضرائب مثل 
ضرائتٍ النطرون والصيد والمراعى ؛ ولعل ضريبة المصايد كانت 
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أثقلها على النفوس اذ كان الناس يعتبرونها غير شرعية » ولعلهم 
كانوا يعدو نها مخالفة للية الشريفة ) رو و ليد ابر 9۳۳9 
متاعا لكم ) . 

وظهر أن ابن pall‏ نفسه احتال فى تسميتها فيذكر ال مقریز 
فى ذلك : « واما الصاید فهى ات ےت 
البحر وأول من آدخلها الدہوان Lai‏ ابن pte‏ وصير لها ديوانا . 
واحتشم من ذكر المصايد وشناعة القول فيها فأمر أن يكتب فى 
الديوان : خراج مضارب الأوتار ومغارس الشبالك » . 

وفرض ابن pall‏ فضلا عن ذلك ضرائب على أشحار اللبخ 
والسرو والنخيل a‏ ا 27 الهلالة 
لأنها كانت تحیء شهريا » كما کانوا سمونها أحيانا المرافق 
والمعاون . وظھر انه كانت تتبع فى مصر فى ذلك العصر وسائل 
الشدة لجباية الخراج . ونعرف أن الليث بن الفضل والى مصر 
خرج الى الخليفة الرشيد فى سنة ۱۸۷ ه وسأله أن يبعث معه 
بالجیوش لأنه لا يستطيع استخراج الخراج من أهل الحوف الا 
بجيش . ولكن محفوظ بن سليمان ضمن لاخليفة حينذاك جباية 
خراجها عن آخره بلا سوط ولا عصا فولاه الخليفة الخراج . )١(‏ 

كذلك تبين ورقة bop‏ عرسة من القرن الثالث الهحری مدى 
الشدة التى كانت تتبع فى جبابة الأموال ففيها أمر بأنه اذا لم یود 


)۱ شدای : الولاة والعضاة ص 11۰ ۰ 
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كل فرد ما عليه من الأموال بشرب عشرة سياط ويغرم فى صلب 
ماله دشارا () . 

هكذا كانت السياسة المالية حين استطاع آحمد بن طولون أن 
پنحی ابن المدبر وأن يشرف بنفسه على ميزانية البلاد . 

ولسنا نعرف تماما كل اصلاحاته المالية » ولكن المصادر 
التاريخية تروى أن خراج البلاد قد انحط فى عصر الولاة الذين 
سبقوه حتى بلغ ثمانمائة آلف دينار بينما ارتفع فى نهماية حكمه 
حتى وصل الى أربعة ملایین وثلاثمائة ألف . فضلا عن ذلك فان 
أحمد بن طولون ترك بعد وفاته ثروة طائلة أحصاها !بن سعيد 


على هذا النحو : 
epee‏ دنار 
Ve‏ من الموالى 
iye‏ من العلمان 
۷۰.۰ من الخيل 
۲۷۰۰ من الحمال 
٦+‏ من البغال 


وكتب المولفون أن القمح ف عصر أحمد بن طولون كان 
يشترى عشرة آرادب sla‏ » وف عصر خمارويه BH‏ آرادب 
glo‏ . وكان هذا السعر الأخير بعتبر رخيصا جدا فى العصور 
التالية : 
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ويحدثنا Oy, $l)‏ عن Lt‏ احمد بن طولون للضراب 
الظالمة . وأكبر ظننا أن أحمد بن طولون أحسن توزيع الضرائب . 
وكانت AUT‏ الحكومة الخاصة تدر عليه دخلا كيرا Gob‏ كل 
ما كانت تدره قبل ذلك . وكان شرف على هذه الأراضى دیوان 
خاص اسمه ديوان الأملاك عهد به الى سليمان بن ثابت . 

۲ - الزراعة : ۱ 

عنی آحمد بن طولون بتشجیع الزراعة وتسهیل الری لیتمکن 
من استغلال الارض والحصول على آوفر قسط من الضرافب » 
وطبیعی أن سبيله الى ذلك كان حسن العناية بالترع والقنوات 
وحسن استخدام المياه للری كما تشهد بذلك الأوراق البردية . 

والحق أن أحمد بن طولون اهتم بحماية الفلاح من ظلم الجباة 
وعسفهم حتی بنصرف وهو مطمئن الى زراعته . وكانت الدولة 
تمد الفلاح بحاجته من الذور والالات الزراعية . ويبدو أنها 
كانت تتقاضى أثمان هذه الخدمات بعد نهاية المحصول ٠.‏ أ 

وكانت النتيجة لهذه العناية بالفلاح وبالأرض وبالهيئة الادارية 
فضلا عن القضاء على الفتن والثورات الداخلية وعلى المفسدين » 
أن شهدت مصر نهضة زراعية كبرى . وبحدثنا المقريزى آنه 
استغل فى الزراعة نحو مليون فدان فى العصر الطولونى . وكان 
هذا أعظم استغلال شهدته مصر حينذاك . وتجلى هذا الرخاء 
العظيم الذى توفر لابن طولون وف الملايين التى أنفقها فى 
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مشروعاته والتی ادخرها لأولاده من بعده . وكانت عناية خمارویہ 
بالزراعة لاتقل عن عناية أبيه. 

والحق أن العصر الطولونى خلا من الأزمات الاقتصادية ۾ 
وامتاز بالرخاء وزيادة الاتناج . وكان فیضان النيل طيبا ف سنى 
الاسرة الطولونية اللهم الا اذا استثنينا بعض سنين من حكم 
خمارويه ثم السنة الأولى والسنة السابقة للأخيرة من حكم هارون 
فقد كان الفيضان فيها غير طيب وان لم يبلغ من النقصان حد 
الخطر الذى كان athe‏ بعد ذلك فى عصر الفواطموالماليك والذى 
كانت تنتج عنه الأوبئة والقحط . 
؟ ل الصناعة > 


. لم تقتصر نهضة مصر على الناحية الزراعية » وانما امتدت الى 
الصناعة أيضا . أما الصناعات التى ازدهرت بمصر فى ذلك الحين 
فعلى رأسها صناعة النسج ۔ ومر بنا بعض الحديث عنها حيث 
عرضنا لمنصب bb‏ الطراز . وحسبنا الآن أن نشسیر الى وجود 
الأقمشضة الثمينة بين الهدايا التى كان et a‏ أمراء مصرء 
بل ان بابوات رومة أنفشسهم كانوا يحص لون من 
الأسواق على تلك النسسسوجات النفيسة وشدمونها 
هدايا للكنائس . واکبر الظن أن مصانع الطراز كانت مصدر ربح 
وافر للأمراء الطولونيين . وكان بحدث أن بعض المنسوجات 
النفيسة المصنوعة فى طراز العخاصة كانت del‏ الأسواق . فقا 
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ذكر اين الدایة مثلا أنه بعد أن عزل اين المفضل » الذى OS‏ 
ناظرا على فصر ابن طولون » أمر ابن طولون بیع ملاسه وبعض 
أشياء كانت ملكا له فبلغ ثمنها عشرين آلف دنار . 

ومن الصناعات التی لابد أن تكون قد نجحت ف عصر بن 
طولون صناعة الأسلحة » فقد كان الجيش الطولونى وافر العدد » 
وكانت تلزمه بطبيعة الحال كميات كبيرة من الأسلحة . وقد أشار 
المورخ ابن الزیات فى كناب الكواكب السيارة » الى بناء سماه 
مصنع ابن عولون . ورہما كان هذا البناء دارا لبعض الصناعات 
فى عصر بنى طولون . 

كذلك ابا م مار لا سو اليس 
وبعض الحبوب والبقول . 

Sal‏ نم Go dees‏ من gill gal‏ كان سمو 
يكثرة فيها » وخاصة فى مستنقعات الدلتا والفيوم . وشهرة مصر 
فى صاعة الورق من البردی شهرة قديمة ترجم الى العصر 
الفرعونى . وطلما كان الناس ستعملون البردى للكتابة » کانوا 
يعتمدون على مصر . آما فى القرن الرابع الهحری فیحدثنا الثعالبى 
wel Sot‏ سح رھ lie‏ اى par‏ 6 والجلوه ان كان 
الأوائل يكتبون عليها ؛ لأنها أحسن وأنعم وأرفق وأوفق » 
ولا تكون الا سمرقند والصين . ويذكر المستشرق النمسوی 
«كراباتشيك» أن صناعة اعداد ورق البردى للکتایة انتهت فى 
مصر بالاجمال حوالى القرن الرابع الهجرى . 
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وهتدا ری ان مصر كانت طوال عصر الولاة والعصر 
الطواونى تكاد تحتكر صناعة الورق . QWs‏ صناع الورق » 
كغيرهم من الصناع فى مصر من المصريين . ۱ 

كذلك كان Oy nam Oy pall‏ القصب لیصنعوا منه السكر ء ' 
رن ذلك مما جاء ق الاو راع البردیة , . . 

واذا تذکرنا الحهاز الفاخر الذی أعده خساروه لاننته 
قطر الندى ey‏ أن من العسناعات النى ازدهرت فى مصر 
الطولونية صناعة الحلى والأثاث الثمين والتحف المصنوعة من 
المعادن. النفيسة ومن الجلد . 

ومن الصناعات التى ازدهرت فى مصر الطولونية dels‏ 
الخشب . وقد مهر Oy pall‏ منذ عهد الفراعنة فى صناعة الخشب 
بالرغم من قلة الأخشاب فى مصر وآن ما يوجد بها من الشسجر 
لا يصلح خشبه الا لأعمال التجارة البسيطة » مثل شجر الجميز 
والسنط والزیتون والسرو . وكان المصريون منذ العصور 
القديمة يستوردون من البلاد المجاورة ما يلزمهم من خشب الأرز 
والصنوبر والأبنوس والساج » وغيرها من أنواع الخشب ا تین 

وساعد جفاف الجو على بقاء الخشب فى حالة جيدة . وظلت 
لمصر السيادة فى الحفر على الخشب وصناعته » حتى القرن العاشر 
الھجری والس ادس عشر المبلادى . 

واذا صح ما ذكره المقريزى فقد كانت فى الفسطاط ف العصر 
الطولونی أسواق خشب كبيرة . وقد بلغ النجارون والفنانون فى 


ay 


الحفر على الخشب مهارة عظيمة تشهد بها التحف الخشبية التى 
ترجع الى هذا العصر . 

ومن الصناعات التى ازدهرت فى مصر الطولونية ء صناعة 
الخزف . وأكبر الظن أن أحمد بن طولون أدخل ف البلاد - تقلا 
عن سامرا ‏ الخزف ذ! البريق المعدنى الذى اشتهرت بصناعته 
مصر بعد ذلك ولا سيما فى عصر الفاطميين . 

| ولسنا نمرف كيف كانت تنظم هيئات الصناع ف العصر 
الطولونى . واذا صح لنا أن تفرض أن النظام المعروف فى العصور 
المآخرة كانت نواته موجودة فى العصر الطولونى » جاز'أن نظن 
أن كل طائفة من الصناع كانت لها شبه نقابة أو جماعة برآسها 
عريف أو شيخ . 

؟ - التجارة : 

استتبم النهضة الزراعية والصناعية » نهضة تجارية عظيمة . 
وساعد على تلك النهضه آيضا موقع مصر الممتاز بين قارات افريقية 
٠‏ وأوربة وآسية . وقد ظهرت قيسة موق مصر الجغرافی العالمى 
منذ عهد الاسكندر الاكبر المقدونى » أى فى أواخر القرن الرابع 
قبل المبلاد حين اتصلت مناطق الحضارة المختلفة بعضها ہعض 
وامتدت بينها أسباب التجارة وصلات السياسة والثقافة . 

وظلت مصر منذ عهد الاسكندر الأكبر تتمتع بهذا ال رکز 
الممتاز العالمى » فلم تکتف نتص دير مايزيد عن حاجة البلاد من 
الزراعات أو الصناعات ؛ واستيراد ماتحتاج اليه البلاد » بل كانت 


نک 


تلعب دور الوسيط بين الشرق والغرب » فكانت مخزنا للبضائع 
الشرقية والغربية تصدر منتجات الأسواق الشرقية الى الأسواق 
الغربية وبالعكس . 
وكان أهم طرق التجارة بين الشرق والغرب » وقبل استكشاف 
طریق رأس الرجاء الصالح فى القرن التاسع الهجرى والخامس 
pte‏ الميلادى ء هو طریق البحر الأحمر » اذ كان هذا الطريق 
بقلل » الى آدنی خد مسکن » المصاعب و النفقات الطائلة ارتفا 
النقل البری . فاذا استثنينا الشريط البرى الضيق بين البحر الأحمن 
والنيل » كانت البضائع التی ترسل من بلاد الهند والصين تسلات 
دائمما طريق البحر وتنبع الطريق المباشر » أى أقصر الطرق للوصول 
الى موانى ايطاليا وفرنسا واسبانيا . وكانت السفن ترسو فی‌الوانی 
المصرية الواقعة غربی البحر الأحمر.. ومن هذه الموانى تسیر قوافل 
التجارة الى النيل عن طریق الصحراء الشرقية ثم تنخذ طريق النيل 
الى الاسكندرية ومنها تتصل التجارة الشرقية بأسواق الغرب عن 
طريق حوض البحر المتوسط . واحياناكانت السفن التجاريةتواصل 
السير فى البحر الأحمر الى القلزم ( السويس الحالية ) ومنها تسیر 
فى القناة النيلية التى تصل بين البحر الأحمسر والئیل عن طريق 
البحيرات المرة ووادى ضیلات ثم تصسل عن طريق النیسل الی, 
الات كور 
واهتم الفراعنة بحفر القناة التى كانت تصل بین البحر الأحمن 
والنيل » واعاد حفرها اليطالسة والرومان » ولا جاء عمرو بن 


Jeo. 


العاص الى مصر أعاد حفرها وسمیت خليج أمير الم منين ٠‏ وقيل 
أيضا أن عمرو بن العاص فكر فى حفر قناة توصل ag‏ البحر 
التوسط والیحر الاحمر a,‏ وكذلك فر الخد هرون 
الرشيد فى ذلك ولكن هذه الفكرة لم تتم الا فى العصر الحديث 
حين حفرت قناة السويس . 
وبالرغم من أن اهمال خليج أمير المؤمنين جعله غير صالحلملاحة 
السفن فى أوائل العصر العباسی ؛ الا أن هذا الطريق ظل سسلكه 
التجار . وقد اهت العاملون من حكام مصر فى العصور المختافة 
بالسيطرة على الطرق التجاریة ليضمنوا سلامة استقلالهم السياسى 
والاقتصادى وليجعلوا مصر الطریق الرئيسى لمرور التجارة . و كثيرا 
مادفعهم هذا الى الاستيلاء على الشام للسسيطرة على طرقهدا 
التجاربة ولتأمين الحدود المصرية . ونحن نعرف أن أحيد بنطولون 
حين استقل pee‏ انجه ببصرہ الى الشام کی يدعم اس تقلاله 
السیاسی و الاقتصادی . ولیس من شك فى OT‏ جهود احسد بن 
طولون فى الأمن والاصلاحات والتعمير مما ساعد على تعزيزمكانة . 
مصر التجارية . 
وكانت هناك طرق تجارية بین مصر والواحات الغریة والمغرب 
99+ ٰ۳ اف که ۱ ۱ 
وقد فطن الوّرخون السامون الى ذلك الوقع المتاز الذی 
تتمتع به‌مصر » فکتبوا أن من‌فضائل مصر . « انها فرضة'لدئيا تحمل 
من خيرها الى سواحلها » وذلك أن من ساحلها بالقلزم ينقل الى 
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pall‏ مین والی جدة والى عمان والی‌الهند والىالصين وصنعاءوعدن 
والشحر والسند وجزاٹر البحر » ومن جهة تنيس ودمياط والفرما 
فرضة بلد الروم واقاصى الافرنجة وقبرص وسائر سواجل الشام 
والتغور الى حدود العراق » ومن جهة الاسكندرية فرضه اقریطش 
وصقليه و بلد الروم والمغرب كله الى طنجه ومغرب الشمس ؛ ومن 
جيةااصعيد فرضةبلد النوبة والبجةوالحبشةوالحجازواليمن»() 

وسا بدل على نشاط مصر التجارى فى أواخر القرن الشالث 
بهجری ( الناسع الميلادى ) نص كتبه الجضسرافی المشهور ابن 
خرداذية () عن التجارة.فقد تحدث عن التجاراليهودالراذانية() 
الاين تکنمون بالعرییة والفارسية والرومية والافرنجیةوالا ندلسیة 
والعقلبة . وذكر انهم سافرون من المشرق الى المغرب ومنالمغرب 
الى المشرق برا وبحرا » يجلبون من المغرب الخدم والجواری 
والغلمان والدیاج وجلود الخز والفراء والسمور والسیوف » 
ويركيون من فرنجة (1) فى البحر الغربى فيخرجون بالفرما )( 


[۱) انظر : النويرى : نهاية الارب فى فنون الادب ٠‏ 
دار الكتب المصرية ۱۹۲۹م ٠ ٢۴‏ 

(۲) ابن خرداذبة : السالك والمسالك ص 14 Lok‏ « ليدن ٠ ١ ۱۸۸١‏ 
الدكتور زكى محمد حسن : الرحالة السلمون فى العصود الوسطی ص ۷ - له 
« القاهرة ۱۹6۵ © 

(۳) نة الى نهر الرون ٠‏ 

(8) بقصد بقرنجة فرنسا ٠‏ 

(ه) مدبنة بلوزيوم القديمة أو طينة الحالى وهی الى الشرق من بوورس ميلا 
على البحر المتوسط وكان بنتھی عندعا الفرع الثالث الذى كان للدلتا والای 
كان يعرف باسم الفرع البلوزى © 


ج ١‏ ص ۲۱ « طبعة 


۷ 


ویحملون تجارتهم على الظهر الى القلزم وبينهما خمسة وعشرون 
فرسخا () ثم يركبون البصر الشرقى من القسلزم الى الجار 
وجدة (۲) ثم يمضون الى السند والهند والصين فيحملون من 
الصين المسك والعود والكافور والدارصينى وغير ذلك مما يبحمل 
من تلك النواحى حتى برجعوا الى القلزم ء ثم بحملونه الى الفرماء 
ثم يركبون فى البحر الغسربى » فريما عدلوا بتجاراتهم الى 
القسطنطينية فباعوها من الروم » وربما صاروا بها الی‌ملك‌فر نجة 
فيبيعونها هناك وان شاءوا حملوا تجارتهم من فرنجة فى البحس 
العربی فیخرجون بأنطاكية ويسيرون على الارض ثلاث مراحل 
الى الجايية ثم برکبون فى الفرات الى بغداد » ثم يركبون فی‌دجلة 
الى الأبلة (؟) ومن الابلة الى عمان والسند والهند والصين » 
كل ذلك متصل بعضه ببعض » . 


ونص ابن خرداذبة لابقتصر على بيان أهمية مركز مصر التجاری 
Lily‏ یہیں أن طريق القلزم ( السويس الحالية ) والفرما ( شرقى 
بورسعيد الحالية ) كان من أهم حلقنات الاتصال بين الشرق 
والعسرب . 


۱ امیال ٭‎ ow الفرسخ‎ )١( 
فهى میناء مكة ٭‎ Bae ما‎ ٤ (؟) الجار كانت ميناء الدينة النورة‎ 


5) الابلة ميناء قدیم انشئت مدينة البصرة پالقرب منه 2 
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و لدینا فص AE‏ عن لب کته ادر فى bal‏ 
الا E‏ اف ات .فقول 
میں ہووت 

من الفرما التی علی ساحل بحر بحر الروم الى القلزم التى هى سساحل' 

بحر الصين مسيرة WI‏ يحمل الها من جميع الماك الحیطتھذین 
os i pull‏ آلوأ ع الأمتعة والطرائف والتحف من الطيب والأقاوة 
sS‏ و و 
واللابس ء فجميع البلدان تحمل اليها وتفرغ فيها » . 

وعلی أبة حال فان النصوص التاريخية المختلفة تین أهمية - 
طریق القلزم . الفرما فى التجارة العالمية بعد أن سد خليج آمیں 
المؤمنين الذى كان يصل بين القلزم ونهر النيل عن طريق البحيرات 
المرة ووادى طميلات . 

وكان نهر الیل والترع alot‏ طيبة للملاحة النهرية تنقل بو ساطتھا 
البضائع بين بلدان مصر كما تنقل الى دمياط والاسكندرية حي 
يحصل التجار الغربيون على مايحتاجون اليه ٠‏ ویظھر أذ, مصر كان 
لها أسطول تجارى لاستهان به . 

ومن الوثائق التى تدل على ذلك كتاب على ورقة بردیةمحفوظة 
الآن فی مجموعة رينر بالمكتبة الأهلية فى فينا . وترجم هذه الوثيقة 


)1( الثنبيه والاشراف ص ۰ لیدن ۱۸۹۸۳ — VANE‏ م 6 ۰ 
(؟) يشر بذلك الى قوله تعالی ( مرج البحسرين يلتقيان » بینھما toy‏ 
لا پیغیان ) سورة الرحمن آیة 1٩‏ - گل wo‏ 


۹ 


البردية الى القرن الثانى أو الثالث الهجرى ( الثامن أو التاسع 

الميلادى ) وفيها حديث عن بضائع وتجارة وعن قدوم أربعين سفينة 

تجارية من انطاكية.(۱) وحسبناآن‌تترا oy AU SL‏ عن‌انقطاثع 
لنتبين ماکان من الرخاء بالبلاد فى عصر ابن طولون وخس‌اروبه . 

وخير دلیل على ازدهار التجارة مانعرفه عن وجود الأسواقالكبيرة 

حيث كان لکل طائفة موضع معين كذلك ذکر القربزی أن كل 
طائفة من التجار كان لها سوق كبير فذكر فى كتابه الخطط دولکل 

من الباعة سوق حسن ple‏ فصارت القطائع مدينة كبيرة أعمس 

وأحسان من الشام 6 . 


1 a 
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وما ذكره من مراجع 


vi. 


الفضل الاج خر 
gly,‏ جمع المصر ىع werner‏ 


١ -‏ - القبيط؛ 
امتاز العصر الاسلامى فى مصر ‏ ولاسیما قبل قدوم أحمد 
ابن طولون ‏ بحركة واسعة مستمرة تتطور بالبلاد الى التعریب 
وسيادة الدين الاسلامى . وقد كانت هذه الحركة قویة فمالة 
وصلت الى الذروة فى عصر العباسیین فى القرن الثالث الهجرئ 
والتاسع الميلادى #ولكنها لم تنقطع بعد ذلك بل استمرت حتىعصر 
المماليك فى مصر ف القرن الثامن الهجرى والرابع عشر الميلادئ 
وظاهرة تمصير العرب ء وتعريب مصر وانتشار الاسلام فيها هی 
آهم الظواهر التارخية فى مصر الاسلامية )١(‏ ونلاحظ أن تعریبٍ 
مصر وانتشار الاسلام فيها ليسا مترادفین . وطبیعی أن مايذهباليه 
بعض الباحثين ولاسيما المستشرقين من المبالغة ف ىتقدير الاضطماد 
الدينى الذى حل بالقبط آمر غير صحيح فالثابت أن الخلفاء تركوا 

للسيحيين حرية دينية كبيرة . ٠‏ . 

Why‏ ساويرس مورخ البطاركة أن الحكومة الاسلامية 
لم تندخل فی الشعائر الدينية عند آهل الذمة» بل كان بعض الأمراء 
٠‏ والخلفاء بحضر مواكبهم وأعيادهم . أما أبناء مصر من السلمین 


ا 


)1( اقرا هذا الموضوع فى بحث علمى مستفيض فى : سيدة كاشف : ممر 
اقجر الاسلام ٠‏ ص ۱۸۲ - TAY‏ : سيدة كاشف : تاريخ بطارقة الكليسة المصر 
وأهميته لدراسة التاريخ القومی « مجلة الجمعية التاريخية المصرية » ٠‏ 


ee 


۳۱۱۳ 


فكانوا لایجدون غضاضة فى الاشتراك مع الأقباط فى تلك . 
الاحتفالات . ۱ 

كذلك بين لنا ساویرس أن LLY!‏ شغلوا کثیرا منالوظائف 
فى العصر الاسلامى » وخاصة الوظائف الالية . ویورد ساويرس فی _ 
مناصیات مختلفة old‏ کی من گار cya lt‏ الاقباط . کذلات 
لم يعرف عن حکام مصر آنهم عارضوا فى تعیین أحد البطار كة بعد 
أن یتم انتخابه بوساطة الاساقفة الا اذا اختلف الأساقفة فيمابينهم . 
ويؤكد مورخ البطاركة أن الدین لم يفرق بين المصريين فى الشعور 
بأنهم أبناء وطن واحد . أما عن اتنشار الاسلام فى مصر منذأواخر 
عصر الولاة » أى قبل قيام الدولة الطولونية » فيتضح نا مسا 
كتبه ساويرس ان العامل ؛الی من أهم العوامل التىحولتأغلبية 
الأقباط الى الدین الاسلامى ء وطبيعى اننا لا نشك فی کتابات 
ساويرس فى هذا الصدد » اذ أن ساويرس لم یکن ليغفل الكلام 
على أى اضطهاد يصيب الأقباط لتحويلهم الى الدين الاسلامی 
ال by‏ 

والواقع آننا لانجد مؤرخا غير ساويرس يفسر لنا السبب الذى 
حمل أغلبية القبط على التحول الى الدين الاسلامى . فساويرس 
Th‏ دائما أن الهروب من الحزية ومن الضرائب كان أكير عامل 
على انتشار الاسلام فى مصر . وهو Op‏ دائما الولاة والأمراء 
بالميزان ا مالی » ولهذا نرى مؤرخ البطاركة قد يحكم على أمير أو 
خليفة واحد حكمين على طرفى نقيض » OY‏ هذا الأمير قد يكون 
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رحيما بأهل الذمة وقت من الأوقات » وقد شتد فى جمع الضرائب 
والجزیة فی وقت ST‏ » ومثل ذلك كلامه على الخليفة عمر بن 
عبد العزيز » وهشام بن عبد املك » والخليفة المن و کل على الله 
العباسی ؛ وأمير مصر أحمد بن طولون . 


وهكذا كان الاسلام دين الأغلبية العظمی فى مصر.» حين 
آسس أحسد بن طولون أسرته فيها ء وان کان اعتناق كثيرين منهم 
الدين الجديد ء لم يكن فى بداية الأمر عن اخلاصن وحسن نهم 
ودرابه ۰ 


والعروف أن والی مصر عبد الله بن عبد الملك آمر بیدءتعریب 
الدواوين فيها منذ سنتة ۸۷ هھ veo)‏ — 5ءلام ) على أن آهم 
عوامل تعريب مصر هو نزول القبائل العربية فى الريف الصری 
واستقرارها على جانبى الشريط الخصب بوادی النیل وفى الدلتا 
سھ یس و ن ثم الى اتنشار 
اللغة العربية فى مصر والى تعريب البلاد . و بدون هذا الاختلا 
لایمکننا أننفسر كيف ترك الفلاح المصرى القديم اغته رغم تمسكه 
بالقديم وحرصه عليه . ونحن نعرف أن اللغة اليونانية كانت لفة 

مصر الرسمية منذ العهد البطليموسى الى الفتح العربى لها وكانت 
اللغة التركية لغة مصر الرسمية فى العهد العشمانى ولكن هذا لم 
يجعلهما لغة الشعب المصرنى » فقد عاش اليو نان وعاش الأتراك فى 
oly‏ خاصة فى مصر ولم يختلطوا ولم يتغلغلوا ف‌الشعب الصری. 


lo 


bias‏ رى أن الدين الاسلامی أصبح دين الأغلبية العظمى ق 
مصر منذ القرن الثالث الهجرى » نرى أن تعريبها تم فى القسرن 
الرابع الهجرى وآصبح رجال الدين الأقباط منذ ذلك القرن 
سے اھ لیئر اه دی مامتا امت 
لغة التخاطب بینهم . 

ولدينا وثيقة doy‏ مؤرخة بسنة ۲۷۲ ه ورد فيها مانصه : 
« اقرار دانيال بجميع مافى هذا الكتاب بعد أن قرىء عليه حرفا 
حرفا فأقر بفهمها ومعرفته ہما فيه » )١(‏ .. 

ولدينا وثاثق doy‏ كثيرة فى القرن الثالث الھجری مكتوبة 
باللغة العربية وهی عبارة عن عقود زواج أو بیغ أو شراء وغير ذلك 

.من سائر المعاملات الخاصة بالمصریین . 

وكان عدد القبط لايزال وافرا بمصر فى العصى 
الطسولونی . والشساهر انهم کانوا ینعسسون بعطف لم 
یتمتعوا به قبله بزمن طويل وانهع استطاعوا أن يستغلوا حمسن 
ادارة أحمد بن طولون وخمارويه ؛وميلهما الى كسب الرأى العام 
فى البلاد » لیکون ذلك قوة برتکزون عليها فى نضالهم مع حكومة 
العراق 

ومهما يكن من الأمر فان عندنا بعض نصوص تشهد بتسامح 
أحمد بن طولون وابنه خمارويه مع القبط . واذا صح ماذكره ابن. 


(۷۰ جرومان : اوراق البردی العربية ج 5 ص‎ )١( 


1 ؛ 


الداية فان ابن طولون عنى بدير القصير حیث كانت له صداقة 
مع راهب اسمه ابواندوته Antome‏ والظاهر أنه شمل هذا الد 
پرعایته منذ بداية حكمه OF‏ النص الموجود فى ابن الداية يشيرالى 
ان ابن pall‏ شدد على زهبان هذا الدير فى دفع الجزية»فشكوا 
الى أحمد بن طولون وأعطاهم الأمير LES‏ الى اين المد 
باعفائهم منها » ولكنه نبه عليهم الا يستخدموا الكتاب الذکور 
كسيف يضرب به وانما بظهروا الخضوع ويبلغوا آمر الكتاب 
الى ابن المدير فى هدوء قبل أن بواجهوه به . 

وقد ذكر الذهبى والعينى ply‏ الحاسن نضا بشت عطف أحمد 
ابن طولون على المسيحيين فى دمشق عندما نشب الحريق قرب 
كنيسة العذراء . ۱ 

والحق أننا تعرف من الصادر التاريخية المختلفة ومما ذکره 
ساویرس أن الوفاق کان سائدا بین المسلمين والاقباط فی مصر 
الطولونية . 


۲ - الیهود : 
يظهر أن مضر كان بها فى العصر الطولوتى جالية بهودية مهمة 
ومن الراجح أن آفرادها کانوا من الاغنیاء وذوی الاعمال الرابحة 
.كما بتجلی من الناسبات التی برد فیها ذکرهم فى المقريزى وابی 
میخائیل الثالث باعهم احدی الکنائس وبعض الاراضی الوقوفة 


SAY 


ليجمع جزءا من الغرامةالتى ألزم بدفعها الى خزانة أحمد بنطولون. 
كذلك نجد ذکرهم مقرونا بالمسيحيين فى مناسبتين : الأولى عندما 
هدم أحمد بن طولون قبور الطاثفتین ليشيد على انقاضها قصره 
فى الوضوع الذى بشغله الآن ميدان قره ميدان والمسافة الواقعة 
فى امتداده الى جامع السلطان حسن . أما المناسية الثانية فهى 
مناسبة اشتراك اليهود مع المسيحيين فى الصعود الى جبل المقطم 
ليصلوا الى الله ویدعوا بالشفاء للامير أحمد بن طولون فی‌مرضه 
الأخير . 

ولسنا نعرف اذا كان لليهود أى شأن فى الادارة الطولونية » 
كما لانعرف أساليب معيشتهم » وموقف الطوائف الأخرى ازاءهم ء 
ولكنا نرجح أنهم کانوا هادثين » ولم Ke‏ صفوهم أحد . ولسنا 
نعرف نصوصا تشير الى اشتغال اليهود بالربا . فان التصوص 
التى وصلتنا فى المكافأة لابن الداية تدل على أن الذين كانوا 
ييفملون ذلك أو على الأقل جزءا كبيرا منهم ‏ کانوا من 
المسسلمين. 

وقد جاء فى کتاب طبقات الأطباء لابن أبى أصيبعة ذكر طبيب 
بهودی من bel‏ مصرى واسمه اسخق بن سليمان » ترك وادى 
النيل سنه ۲۹۳۴ ه (5٠هم)‏ وسافر الى افريقية حيث اتصل بالأمير 
الأغلبى زیادة الله الثالث ؛ ثم اسستقر فى القيروان وتتلمذ على 
الطبيب الشهور اسحق بن عمران . ثم توفى فى حك الأمير 
الفاطمى عبيد الله المهدى بعد آن عمر أكثر من مائة عام وأكبر 


NVA 


الظن أن اسحق بن سلیمان هذا عاش فى عصر بنی ولول .ولکنا 

۲ - السلمون : 

تکون السكان السلمون فى وادی الیل من نسل الجنود 
العرب أو ا موالی الذين وفدوا الى مصر على دفعات ثم استقروافیما 
ومن افراد القبائل العربية التى هاجرت الى وادى النيل طلبا للرزق 
فى أراضيه الخصبة » ثم من القبط واليهود الذين اعتنقوا الدين 
الاسلامی . 

وقد قدر المستشرق الفرنسی الاستاذ ماسینیون أن بن‌سکان 
مصر الحالين ۸۸ فى BU‏ من الأسرات القبطية القدیبه اعتنق 
تسعة أعشارها الاسلام » بینما ٦‏ فى اه من سكان مصر عرب 
خلص و ۲ فى المائة من قبائل بربرية مستعربة قدمت مع الفاطميين 
من شمال افريقية فى القرن الرابع الهجرى ( العاشر الميلادى ) . 

والعروف أنه حتى فى العصر الطولونى كانت هناك بطون 
من البربر قد استقرت غربى الدلتا . وكان معظم أنصار ربيعة بن 
أحمد بن طولون فى ثورته على هارون بن خمارویه » من ولئك 
البربر . 

والذى ELEY‏ فيه هو أن العرب فق دوا فى مصر تدریجیا 
صفاتهم dy poll‏ وتفرقوا بین السكان فى ريف مصر . وقد فيل ال 
يلاد الفراعنه فيها دائما قوة امتصاص تتمثل الأمم التى تفتحها.فلا 


NVA 


قرابة ان مزجت تلك القوة بين القبط الوطنيين وأبناء المرب 
الفاتحين . ولم يلبث أن جرى دم العرب فى عروق القبط الذين 
اعتنقوا الاسلام وبالھکس ٠‏ وعلى كل حال فان الأغلية العددية 
كانت دائما لشعب مصر ولم ob‏ اليها عنصر آجنیی فوقها عددا 
وكثرة بحيث یستطیع pe‏ الدماء المصرية وانما الذى كان 
الشعوب الوافدة الى مصر . 

وقد مر بنا الكلام على جيش الدولة الطولونية وعناية الأمراء : 
به » وذکرنا أن هذا الجيش كان WE‏ من جنود مرتزقة من الترك 
والسود وغيرهم » ولم یکن فيه لأهل مصر أنفسهم نصيب كبير . 
العصر الطولونى كانت من المسلمين » وكان اهتمامهم قليلابالأمور 
الحكومية اللهم الا الضرائب OSs.‏ » سی انی سگرن 
بالاتتساب الى قبانلهم ولکن هذه الأنساب أخذت تفقد أهميتها 
بالتدريج . وقد رأينا فى معظم شواهد القبور التى اکتشفتحدیٹا 
فى مقابر أسوان والفسطاط ان اسم المتوفى بتبع باسم قبيلته 
فى خلال القرنين الأولين للهجرة » ولكن فى خلال القرن الثالث 
,نتسب اليه المتوفى فيكتب فلان الكوفى أو المصرى الخ ١(‏ 


(۱) أنظر : سيدة کاشف : مصر فى فجر الاسلام ٠.‏ ص TOA‏ وما ذكرته من 
مراجع > ۱ 


NY. 


ولم ان ناك بعد قرا pall IN‏ ای أغرج اليج 
من ديوان الجيش فى القرن الثالث الهجرى ( التاسح' الیلادی ) 
بایصد عليه العرب الذين کنو من نسل الفائعین . اذ أنه بعدما 
فقد العرب مركزهم السامى فى الدولة الاسلامية ء اضطروا الى 
الاتتشار فى ريف مصر والاختلاط بالمصریین والتزوج من بناتهم 
والاشتغال بالزراعة والصناعة والتجارة » وغير ذلك من الأعمالأ 
التى كانوا Oy ad‏ من قبل عن الاشتغال بها . 

ولن شوتنا أن نشير الى موقف أحمد بن طولون ازاء العلويين 
فان هذا الأمير كان يضطهدهم ويقمع ثوراتهم . ولا نظن أنه كان 
مدفوعا الى ذلك بعامل دينى وائما نرجح أنه كان يريد القضاء 
عليهم يوصفهم عنصرا من عناصر الفوضى . والمعروف كذلك أن 
آحمد بنطولون سجن یوسف بن ابراهيم (والد الولف ابن الداية) 
لأنه كان على صلة بالمسلويين فى شداد . 

؟ ‏ القضاء والظالم والحسبة : 

كان المذهبان المالكى والشافعى كر المذاهب الاسلامية 
اتشا را بین سكان مصر , أما ell‏ الذهب الحنقی فکان عددهم 
قليلا . ولسنا نستطيع أن نؤکد أن بنى طولون کانت لهم سسياسة 
معينة تجاه أى مذهب من هذه المذاهب الثلاثة . بل الظاهر أنهم 
لم بعنوا الا قليلا جدا بمثل هذه الأمور التفصيلية . ونحن نمرف ٠‏ 
أن أحمد بن طولون نفسه درس على مذهب آبی حنيفة فى طرسوس 


AAR) 


وان القاضى بكار بن قتيبة الذی كان دعامة الحياة الدينية فی‌عصر 
أحمد بن طولون كان حنفی المذهب » ولكن علینا أن لا نسى أن 
أحمد بن طولون وجده فى منصب القضاء عندما قدم الى مصر ء 
ols‏ القاضى بكارا لا یدین بمنصبه الى أحمد بن طولون . وقد 
خلف بکارا فى منصب القضاء محمد بن عبدة بن حرب وكان Lie‏ 
أيضا وقد تولى فى سنة ۲۷۸ ه (۱٩۸م)‏ فى عصر خمارویہ . ثم 
خلفه أبو زرعة محمد بن عثمان الدمشقى فى عهد هارون سنة 
٤۸۹ھ‏ (لاحدم) وكان أول قاض شافعى فى مصر . 

ونحن نعرف العمل الخطير الشأن الذى كان تولاه القضاة 
. فى الاقالیم الاسلامية ء ولاسيما فى عاصمة كل منها » فقد كان لهم 
نفوذ عظيم على الشعب » وسلطان gal‏ لا بستهان به وذلك فضلا 
عن أعمالهم العادية فى محاكمة المذنبين وفض المنازعات » واقامة 
الحدود الدينية ء والسهر على تنفيذ الشریعة الاسلامية وما الی‌ذلك 
مما ورد فى كتب الفقه . 

وكان القضاة پنتخبون Bole‏ من بین أعلام الفقھساء واتقيائهم 
وذوى النزاهة منهم . وكانت اختصاصاتهم واسعة ومتعددةواكنها 
كانت كاختصاصات سائر الموظفين غير محدودة . ولا رب أن 
القاضى كان لابتسع نفوذه وسلطانه اذا کان الأمير gd‏ یا وجکومته 
رشيدة تسهر على تسيير شئون البلاد بنشاط ودقة . 

وهكذا يجب علينا الا نبالغ فى تقدير ماكان لقضاة مصر من 
شأن عى عصر بنى طولون . وقد جاء فى كتاب ابن حجر العسقلانى 


۲ 


عن قضاة مصر أن أحمد بن طولون « داوم النظر فى المظالم حتى 
استغنى الناس من الشرطتین عن القاضى حتى كان بكار ريما نسر 
فى محله واتكأ ثم انصرف الى منزله ولم یتقدم اليه اثنان » . 

ونذكر فى هذه المناسبة أن مثل هذا التعطل حدث بعد ذلك , 
فى عصر كافور الاخشيدى للقاضى ابى الطاهر الذهلى . وعلى كل 
حال فانه بحوز آن یکون تدخل آحمد بن طولون فى شئون‌القضاء 
وتعطيله بكارا سہبا من آسباب سوء التفاهم الذى قام بعد ذلك 

ولکننا لابجب أن نستنتج من ذلك أن بنی طولون ‏ ولاسيما 
أحمد ‏ کانوا لا بعنون باحترام الدين » فان الحق بخالف ذلكتماما 
وكان الطولونيون بعملون فى معظم الأحيان على مداراة الفقهاء » 
"وحسبنا أن أحمد بن طولون نفسه لم يستغن عن تعضيدهم فجمع 
منهم مجلسا فی دمشق لعزل الموفق واعلان الجهاد ضده لانقاذ 
الخليشفة. 

" وفضلا عن ذلك فان أحمد بن طولون نفسه على الرغم من 
تعطيله بكارا وتدخله فى شئون عمله كان يذهب لسماع دروسه 
فى الحديث استرضاء له وعلينا أن نذكر فى هذه المناسبة أن 
أمراء بنی طولون لم يكن اهم ماکان لبنى العباس من نفوذ دینی 
أو نسب شريف يستطيعون بمہ' أن يفرضوا أتفسهم على المسلمين 
فرضا. ۱ 

وصفوة القول أن آحمد بن طولون جرد بكارا من كثير من 


رگ 


اختصاصاته ولكنه ظل على رغم ذلك بداريه . ولكنه وصتل الى 
تتيجة سلبية وآدرك انه لن يستطيع أن يجعل هذا القاضى عبدا 
لعرشه فعزله وعطل منصبه نهائيا . 

وجدیر SUL‏ أن القضاء فى الدولة الاسلامية كان من‌الأمور 
الخاصة بالخلافة . فكان الخليفة هو الذی بعين القاضی فى مصر 
منذ فتحها العرب الى العصر الطولونی . وفی بعض SLAY‏ كان 
والی مصر یمین القاضی ثم بقره الخليفة على ذلك . ولا قدم آحمد 
ابن طولون الى مصر وجد بكار بن قتيبة قاضیا فیها منذ آرسله. 
الخليفة التو کل سنة ۲٤٢‏ ه فاستمر على القضاء . وحین ab‏ 
أحمد بن طولون بلعن الوفق على النابر وامتنع بكار عن ذلك عزله 
أحمد بن طولون وسحنه فى سنة ٢۲۷ھ‏ . 

ويظهر أن أحمد بن طولون فعل ذلك بموافقة الخليفة . ويقال 
أن أحمد بن طولون ارسل الى بكار مرة وهو فى السجن يقول: 
« كيف رت المغلوب المقهر لا أمر له ولا نھی ولا تصرف ف 
انفسه ! . ولا تزال هكذا حتى برد على کتاب المعتمد باطلاقك ٤‏ () 

وهكذا نرى أنه بالرغم من استقلال مصر الذاتى فى عمد 
الطو لو نین » فان مر القضاء كان لابزال مرجعه الى الخلافة . وقد 
توفی بكار بعد وفاة أحمد بن طولون بعدة أيام » وذلكفى سنة 
٭ وكان ابن طولون قد أطلقه من سحنه قبيل وفاته . وخلفه فی 
القيام بأعمال القضاء اہن شاذان الجوهرى نحو ثلاث سنین دون 


OVE - ۵۱۲ ص‎ ٠ الكندى : الولاة والقضاة‎ )١( 


تی 


أن يكون له لقب القاضى . ثم عين خمارويه محمد بن عبدة للنظر 
فى الظالم » وكان له اختصاص القاضى . وظل محمد بن عبدة بن 
حرب بنظر فی المظالم نحو أربع سنين ثم ولى القضاء فى مسسنة 
۲۷۸ ه من قبل الخليفة العتمد » وذلك بعد أن تعطسل منصب 
القضاء نحو سبغ سنين . 

وقام ابن عبدة بمنصب القضاء حتى قتل خمارويه وخلع ابنه 
جيش وقتل فى سنة ۲۸۳ ه » وحينئذ اختفی ابن عبدة ولم بظهر 
فى الحياة العامة الا بعد سقوط بنی طولون . وظلت مصر بغير 
قاض الى أن ولى هارون بن خمارويه أبا زرعة محمد بن عثمان 
الذمشقى القضاء فى سنة ۲۸٤٢‏ ه . ویقال ان الذی ولاه هو 
الخليفة العتضد . 

ولا سقطت الدولة الطولونية اتصل محمد بن عبدة بالقائد 
محمد بن سلیمان فولاه القضاء والظالم فى ربيع الأول من سسنة 
۲ ه . ۱ 

ونظرا لمكانة القضاة الأدبية والاجتماعية فقد کانوا فی معظم 
الأحيان وسطاء فى الخير والاصلاح . ومر بنا أن أحمد بن .واون 
أرسل بكارا فى الوفد الذى بعثه لردع ابنه العباس وهديه الى 
سواء السبيل » ولكن الظاهر أن بكارا لم يبذل فى سبيل نجاح 
هذه المهمة جهدا مشکورا . ولكن من الخطأ أن تنهمه ‏ كمايفعل 
الاستاذ جب پانه كان بعضد سرا ثورة العباس .. 

وكان فى مصر الطولوئية كغيرها من نحاء العالم الاسلامی 


ا 


ما بذمونه النظر فى المظالم . ويعد الناظر فيها أشبه شىء بمحکة 
الاستئناف ومحکمة النقش ومجلس الدولة فى عصرنا الحالى . 
النظرية فى هذا الشآن . فان اختصاص الناظر فى المظالم كان غير 
محدود » فكازدون اختصاص القاضی فى بعض الأحيان وفوقه فى 
أحيان آخری . وقد کتب المستشرق « فون درهايدن » أن منصب 
الناظر فى المظالم كان أول مناصب الدولة ء لأن صاحبه OS‏ یراقب 
سائر الموظفين ء و بذلك كان شبه بمفسرده کل ماتقيمه الأمم 
الحديثة من مجالس و لحاذ Gla!‏ العدالة ومحاربة الاوتقراطية . 
ولكنا نری أن هذا القول مبالغ فيه » ولا ریب فى أن أساسه ماجاء 
فى الأحكام السلطانية للماوردی عن BWI‏ فى الظالم . والحق أن 
هده الاختصاصات كانت نظربة الى حد كبير . وسلطان الناظر فی ' 
يقرب من مرتبتهما » أو من كان مؤیدا من الأمير حائزا لثقته التامة 
وفضلا عن ذلك فان اختصاص الناظر فى المظالم واختصساص 
القاضی كانا بلتقیان فى كثير من الأحيان وكان یصعب أحيانا أن 
تی log!‏ أوسع سلطانا وفى معظم الأحان كان المرجع النهائی 
للبت فى المظالم الخطيرة الشآن هو الخليفة أو الأمير نفسه . 

بقى أن تتحدث‌عن المحتسب . ولسنا نريد هنا أن تفصل الكلام 
على اختصاصاته كما تبينها المراجع الفقهية والتاريخية . وحمسنا أن 
ند کر أنه كان براقب مراعاه آحکام الشرع و سسسهر سی حسن 


وی 


السلوك العام ويأمر با معروف وينهى عن المتكر وشرف على نظام 
الأسواق والطرقات وعلى الباعة والعمال » ويعمل بوجه عام على 
حمابة الناس من غش التجار والصناع . 

والظاهر أنه لم يكن فى عصر بنى طولون موظف خاص بأعمال 
الحسبة . ۱ 

: الامن العام‎ - ٥ 

ليس لدینا نصوص 'كافية عن الأمن العام فی العصر الطو لو نی 
وأكبر الظن آن الأمن والهدوء لم سودا دائما فى أنحاء البلاد » 
وشعر آحمد بن طولون منذ البدایة بضرورة تطمسير البلاد من 
اللصوص وقطاع الطرق والمجرمین الذين كانوا يعكرون صفو 
السكان الهادئين ولاسيما فى الريف . ولا ريب فى أن فسوته فى 
هذا السبيل وكثرة ال مجرمین الذين ماتوا فى سجونه : ثم القصص 
التى رواها ابن الداية » کل هذا شهد Ob‏ الأمن لم یکن دائما 
مستتبا فى البلاد . ولسنا نريد بذلك أن نبخس من حقه ولا نقدر ` 
الجھود التي بذلها » فالواقع اننا لانستطیع آن نقارن الفوضی التى 
عمت البلاد قبل مجیثه بالهدوء النسبى الذى نجح فى الوصول اليه 
ولامتيما فى العاصمة 0 1 

وبحدثنا اين الداية فى كتابه المكافأة عن بعض رجال م نكورة 
اهناس اشتبه فى أنهم لصوص فسجنوا ثم أطلق سراحهم .وحدث 


22۱ M. Hassan... Les Tulunides p. 228 ٠ انظر‎ )۱( 
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بعد ذلك بقليل ان ظهرت فى كورتى اهناس والبهنسا عصابة من 
قطاع الطرق واللصوص > a‏ القری وعائت قيها فسادا وأصبح 
لها الأمر والنهى . واضطر صاحب الكورة فى سبيل التخلص من 
هذه العصابة أن بتخذ آفرادها عمالا للشرطة مما بدل على أنه لم 
بجد وسيلة أخرى لمنعهم من مهاجمة الضياع ونهب المسافرين . 

ومن المجرمين الین عرفوا فى ذلك العصر البنجون و الخناقون 
وكانواستخدمون البنج ونبات‌الخانق فی تخدیر الناس ليسلبوهم 
ما یریدون . 

والظاهر أن معظم أولئك اللصوص وقطاع الطرق کانوا من 
العرب البدو ؛ پینما كان فریق آخر من العرب يكسب عيشه 
بمرافقة المسافرين وحمایتھم . وكثيرا ماکان الجرمون وقطاع الطرق 
من العرب بحجمون عن مهاجمة المسافرين الذین بحسرمھم 

وفضلا عن ذلك فقد كان الحند الطو لو نبون واتاع الأمراء 
يستبدون بسواد الشعب فى بعض الأحيان » كما بتجلى من قصة 
كان يعبر النيل old‏ مرة فأبصر بصياد فقير ومعه ولد بسك ` 
بطرف الشبكة وملاس كل منهما لاتكاد تغطى بدنه . فأشفق أحمد 
ابن طولون عليهما وأمر نسيم الخادم باعطائهما عشرين دينارا 
ففعل . ولا رجع آحمد بن طولون ومر BOIL‏ وجد الصبی: 


TTA 


یکی وأمامه جثة الصياد ممددا على الأرض » فظن ابن طولون 
لأول وهلة ان جنديا من جنوده السود قتل الصياد ليستولى على 
الدنائير . وظهر أن الحقيقة غير ذلك وان الصياد مات بالسكتة 
عند رؤیة مثل ذلك المبلغ من الال . ولكن الذى يعنينا فى هذا 
المقام ماتبادر الى ذهن الأمير مما يدل على أن الجند لم يكونوا 
Lats‏ مسال النظام فى معاملتهم الشسسعپ . 


: بعض مظاهر الحياة الاجتماعية‎ - ١ 
كان الشعب فى مصر الطولونية يحتفل بأعياد السلمین وأعياد‎ 


النصارى فضلا عن الناسیات التى تحتفل فيها الأسرات بأعيادها 
الخاصة . ۱ 


والراجح OT‏ وفاء النيل كان بحتفل به فى العصر الطولونى 
فقد جرت مصر din‏ العصور القديمة على الاحتفال بتلك الناسبه. 


وقد أشار أبو المحاسن ابن تعری بردی » cl‏ عاشف عصر 
المماليك » الى عظمة الأعياد ST‏ » وذلك عندما تحدث عن حلبة 
السباق فى عهد خمارويه وقال انها كانت تقوم عند الناس مقام 
الأعياد لكثرة الزينة وركوب سائر الجند والعساكر بالسسلاح 
وان الناس كانوا يجلسون لرؤية ذلك كما يجلسون فى الأعياد . 
وعلق على ذلك بقوله : « والتشبيه Lat‏ بتلك الأعياد لا بأعياد 
زماننا هذا فان أعيادنا الآن كالما تم بالنسبة لتلك الأعيادالسالفة ٤‏ 


SY 


وذكر المقريزى نقلا عن القضاعی ان الفسطاط کان فيها الق 
ومائة وسبعون حماما . ونقل عن ابن الموج انه كان فى شرقی 
الفسطاط حمام من بناء الروم » كان عامرا زمن آحمد بن طسولونا 
وابنه خمارویه » وقيل .کان فيه سبعون من العمال فی خدمة 
المستحمين تولی كل عامل خدمة اثنين أو BO‏ من المستحمين . 

وكان من عادات القوم فى الحفلات والمناسبات السسعيدة 
أن ينثروا النقود على الحاضرين . وكان هذا تقليدا فى المآدب 
التى يقيمها الأمير أو التى تقام له () . 


وكان dy pall‏ فی العصر الطولونی » وفى العصور الاسلامية 
عامة » يرون فى UY‏ المصرية القديمة كنوزا بسعد بعضهم عند 
العثور عليها » وبجد آخرون فى الكشف عنها حتى کائو ایسمو نها 
«الطالب» OSs‏ آهم ماينشدونه التحف المصنوعة من الممتادن _ 
النفيسة . وف ذلك يقول السمودی الذی توف فى القرن الرابع 
الهجری « ولصر آخبار عجيبة من الدقاثق ومایوجد من الدفائن 
من ذخائر الملوك التى استودعوها الأرض وغيرهم من الأمم ممن 
سكن تلك الأرض وتدعى المطالب » (() . 

ویروی ابن الداية () قصة عن نسيم الخادم تابع أحمد بن 


(۱) القريزى : خطط ج ۱ ص YY)‏ 
)٢(‏ السعودی : مروج الذهب ج ۲ ص 15 « باریس ۱۸۱ = ۱۸۷۷ م € . 
(۴) ابن سعيد : الثرب ص ۹۸ - ۹۹ ۸ طبعة الدکتور زکی حسن ٤‏ م 
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للولوق ذكر فيها « ان أحمد بن FPL‏ ركب الى الأهرام » وجاز 
. وححابه بجماعة عليهم جباب صوف » وفى آیدیهم مساح ومعاول» 
فسألهم أحمد بن طولون عما يعانونه فقالوا : نحن قوم نطلب 
الطالب » فقال لهم : لا تخرجوا الا بمشورتى » ورجل من قبلنا» 
أى أن أحمد بن طولون لم یقبل أن تكون الحفائر والبحث عن 
المطالب مسألة خاصة بافراد وانما اعتبرها مما بخص الدولة .ويذكن 
اين الداية أن أحمد بن طولون أمر بالحفر فى تلك المنطقة ورتب 
لذلك العمال و الفعلة وانهم كشفوا عن حوض مملوء دنانير .وكان 
عيار هذه الدنانیر أجود من الدنائير العباسية الجيدة . ویقال اذا 
أحمد بن طولون تشدد فى عيار نقودہ بعد ذلك . 


ويتضح لنا مما وصلنا من وثائق أو عقود زواج من القرن 
الثالث الھجری أنها كانت تحرر من أكثر من نسخة واحدة . 

ونستنبط مما وصلنا من عقود الزواج بيانات كثيرة عن 
الخطوبة والشهود والهر المعجل والوخر . كذلك كان يذكر فى 
عقود الزواج bles‏ بحسن الصحية والعاشرة والأمر بامساك 
پمعروف أو تسریح باحسان » واشتراط من جانب الزوجة آن‌یکون 
لها Go‏ طلاق أى امرأة يتزوجها الزوج بعدها » وبیع أى جارية . 
يتخذها بعد زواجهما () . 
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۷- الحياة العقلية : 


كانت الحركة العلمية والثقافية فى مصر الطولونية حلقة 
مستمرة مزدهرة بين عصر الولاة فى مصر الاسلامية المسرية 
وبين مابعد الطولونيين . والواقع أن اس تقلال مصر على بد 
الطولونيين شجم الحركة العلمية الى حد كبير اذ كان أحمد بن 
طولون » مثل غيره من الأمراء المستقلين عن الخلافة العباسية »يريد 
أن تكون امارته منافسة للخلافة العباسية فى العلوم والفنون وغير 
ذلكمن ضروب الحضارةوالتمدن . ونحن نعلم أنه بعدفتح العرب 
لمصر بدأت مصر تشسترك مع سائر الولايات الاسلامية فى الأخذ 
بالعلوم الفقهية والدينية الاسلامية وأصبحت مصر مركزا علمياهاما 
خصوصا فی آواخر عصر الولاة » فكان يفد اليها الطلبة لتلقى العلم 
وخاصة من افريقية والمغرب والأندلس . كذلك ظلت الاستكندرنة 
مرکزا للثقافة اليونانية والرومانية ولم بتعرض المسلمون لمدرسة 
الاسكندرية أو للاديرة التى كانت مراكز الثقافة المسيحية فى مصر . 
ولكن مدرسة الاسكندرية فقدت الكثير من مركزها العلمى ON‏ 
كثيرا من علماء الروم غادروا مصر بمؤؤلفاتهم وكتبهم زمن الفتح . 
أما الأقباط فانهم لم يهتموا اهتماما كبيرا بدراسة الثقافة اليونانية 
والرومانية . واتجه آغلب العرب » والأقباط الذين أسلموا » 
الى دراسة العلوم الاسلامية الدينية . ولكن ليس معنى هذا 
الانصراف كلية عن العلوم القديمة » فنری‌این الداية يشير فى كتاب 


eve 
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المكافأة الى اتنفاعه بالثقافة اليونانية وافادته منها . ويبين أنه مغرم 
بافلاطون بصفة خاصة ويقتبس من حكمه . 
۱ وكان أحمد بن طولون مشغوفا بمجالسة الفقهاء وأهل العلم 
مثل محمد بن عبد الله بن عبد الحكم . وبلغ به ولعه بالحديث 
وسماعه وروايته أنه كان يتتقل الى مجلس القاضى بكار بن قتيبة 
طلبا للنزيد : ۱ 

وكانت مدنة القطائع فى عهد الطولو ہین حافلة بالعلماء 
والمحدثين و التصوفة والأدياء والشعراء والمؤرخین نذكر منهم على 
سبیل المثال القاضى بكار بن قتيبة الدی كان من أبرز قضاة 
المسلمين وأعلمهم بالفقه الاسلامى . ومن أشهر الخدئین الذين 
شهدوا بداية حياة ابن طولون فى مصر الربیع بن سايمان بن داود 
الأزدى الجيزى تلميذ الامام الشسافعی . ويذكر المأورخون أن 
أحمد بن طولون أعطاه فى أول درس آلقاد ق جامعه LS‏ به آلف 
دنار . 


ومن فقهاء المالكية الذين شهدوا هذا العصر محمد بن عبدالله 
ابن عبد الحكم . وكان محمد فقيها فى مذهب الامام مالك . ولا 
قدم الامام الشافعى مصر صحبه محمد وتفقه عليه فلما مات 
الشافعی فى مه 6 هه ؛ رجع محمد الى مدهب الامام مالك 
وائتھت اليه الرياسة بمصر . و کال محمد هذا فقيه مصر فى عصره 
على مذهب مالك كما رسخ فى مذهب الامام الشافعى وتنلمذ عليه 


ای 


كثير من أهل الثرب والأندلس . وکان له مصنفات كثيرة Fs‏ 


سنة 4ه ها . 


إمطاكفة من EN‏ الكتاب مثل ابن عبد كان » والحسن بن رافم ٤‏ 
ويعقوب بن اسحق » وجعفر بن عبد الغفار المصرى » وأحمد بن 
cal‏ » واسحق بن ئصیں . 

ووضح ازدهار الدراسات اللغوية فى العصر الطولونى على بد 
الوليد بن محمد التمیمی النحوی العروف بولاد 0 . كذلك 
> المهذب فى النحو » . كذلك شهدت مدرسة اللغة ظهور أبى 
تجعفر النحاس أحمد بن محمد بن اسماعيل صاحب کتاب « معانی 
القرآن ومنسوخه » » ومحمد بن حسان النحوىئ . 

Ll‏ فىميدان الدراسات التاربخية فقد شهدت‌السنوات الأولى 
فتن مجىء أحمد بن طولون الى مصر أقدم مورخ pal‏ الاسلامية 
وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم صاحب کناب «فتوح 
مصر » والذى توق سنة ۷٥۲ھ‏ ؛ وهو آخو الفقيه ا الکی محملا 
أبن عبد الله بن عبد الحكيم . والحق أن ابن عبد الحكيم يمت الى 
عصر الولاة أكثر مما يمت للطولونيين.. ولکن من أشهر مؤرخى 


)1( الدکتور محمد کامل' حسين ؟ فى الادب المصرى الاسسلامی من الفتح 
الاسلامى الى دخول الفاطميين .. ص 3۸ « القاهرة 1۹۲۹ م € ه 
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الدولة الطولونية آحمد نن بوسف بن ابراهیم المروف بان ھپ 
.وقد وصلنا وھ رو ھا 
واسعة فهو كاتب وشاعر وعالم بالهندسة والفلك . وقد اكسبته 
صلته بالأمراء ورجال الدولة والكتاب والعمال والفلاحين »خبرات 
اجتماعية واسعة ونظرة ثاقبة فى صميم المجتمع المصرى ظهرت 
فيما كتبه فى كتابه المكافأة . 

وقد شجم آحمد بن طولون ومن جاء بعده من الطولونيين 
الشعراء الذین کانوا آهم وسيلة للاعلام فى نلك الأزمنة Ab.‏ 
على ذلكمارواه Sp yall‏ عن القاضى ابىعمرو عثمانالنا GCN gab‏ 
قال فى كتابه « حسن السيرة فى اتخاذ الحصن بالجزيرة » انه ری 
us,‏ لا بقل ححمه عن ای ثنتى عشرة کراسة»حوی فهرسة شعراء 
ميدان ابن طولون . 

۱ واشتهرت مصر فى العصر الطولونى بالتقدم فى علم الطب ٤‏ 
وکان هذا التقدم استمرارا لازدهار الطب فى العصور السابقه . 

ویذکر ابن الداية فى کنابه الكافاة أنه صحب رجلا من السلمی) 
الذين اشتعلوا بالطب واسمه على المتطبب المعروف بالديدان وان 
هذا الطبيب « كان حسن المعرفة يكتب افلاطون ورموزه میرزا 
قى الطب » . وقد أمدنا ابن الداية والبلوئ فى حديثهما عن أيام 
آحمد بن طولون الأخيرة ومرضه وخلافه مع آطبائه بالكثير من 
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الأخبار الطريفة عن صناعة الطب فى مصر ء وعن الأطباء ومعاونيهم . 
حاذقا فى صناعته . وكذلك یذکر البلوى أن الحسن بن زيرك 
اشترك فی علاج ابن طولون وانه کان يعمد فى تطبيبه فضلا عن 
الدواء الى اراحته وعلاجه نفسيا ٠‏ 

كذلك نعرف مما ذكره البلوی آن الطبیب اذا رأى حالة 
مستعصیة كان بری من الأفضل ان يجتمع عدد من الأطباءللوصول 
الى رأى كما نفعل نحن اليوم . ويذكر البلوی ان كل طبيب کان _ 
له أعوان ومساعدون کان اسمهم » الشاكريه » و کان وظیفتهم دق 
۱ العقاقير وعجن الأدوية حسب أمر الأطباء أو تفخ النارتحت الأدوية 
الطوخة . وکان الاطباء بقومون بترکیب الأدویةاللازمةلریض 
كذلك كانت لهي alld‏ فی الفحض والعلاج کا كانوا يحددون 
للمريض أنواع الأطعمة التى بتناولها أثناء مرضه () . 


تست للت سس 


(۱) أنظر : اليلوى : سيرة احمد بن طولون ص ۳۱۹ ۔ ۳۲۹ le‏ 


ait 


Ht Bi edi 
پرترت‌ار والفت‌ونا‎ 


١‏ الفن الطولونى ؛ 
بعد فتح العرب pal‏ قامت فيها صناعة اسلامية مصرية وفن 
٠‏ اسلامى مصرى كان للمصریین اليد الكبري فيه » وان كان العرب 
قد أفلحوا فى طبعه يطابع دينهم بحيث بدأت تتميز الفنضسون 
والصناعات المصرية عما كان موجودا فى مصر قبل الفتح وكا زعماد 
هذه الفنون الاسلامية المصريون وليس العرب . وشارك الصربون 
أيضا فى كثير من عمارة مختلف آنحاء الدولة الاسلامية » فنعرف 
من أوراق بردى كوم اشقاو أن قرة بن شريك أرسل عمالا مصريين 
للعمل بالجامع الأموى فى دمشق ؛ وأرسل آخرين للعملفى جامع 
بيت المقدس » وأرسل غيرهم للعمل فى قصر أمير المؤمنين » كذلك 
شارك المصريون فى عمارة مسجد الرسول عليه الصسلاۃ 
والسلام فى المدينة المنورة » وكانت کنب والی مصر قرة بن شريك 
تحدد النفقة على الفعلة المصريين » وعلى مهرة العمال منهم )١(‏ . 
وكان نقل مهرة الصناع والفنانين من اقليم الى DAT‏ ديار , 
الاسلام أمرا Pg‏ » وخاصة أن دیار الاسلام كانت تعتبر وحدة 
واحدة. . 


(۱) انظر : سيدة کاشف + مصر قى فجر الاسلام ۰ ص ۲۷۸ س ۲۷۹ وماذکراله: 


۳۱ 


ولا جاء آخمد بن طولوق الى مصر وآسس الدولة الطولونية 
فيها نشا فى مصرمایعرف ياسم الفن الطولونى نسبة الىالطو لو نين 
وفى الوقت نفسه نراه متميزا عما كان موجودا قبله ومقدمة لما 
وجد بعد العصر الطولونی فى مصر الاسلامية من فنون وآثار . 

ولم یکن الفن الطولونى مستقلا كل الاسستقلال عن فن 
الخلافة العباسية JST‏ فقد كان تابعا له الى حد كير وفى الوقت 
بلاطا مثل بلاط الخليفة العباسى فى سامرا وبغداد بل Sob‏ فى 
الأبهة والعظمة . وأصبح البذخ والترف فى مصر حديثالمعاصرين 
حينشذ ومن جاء بنع دهم ؛ فى وقت كانت ثورة الزنج والفتن 
الداخلية قد استنزفت أموال الحكومة العياسية وجهودها . ومن 
حسن الحظ أنه وصلت الينا آثار الطولونيين وتحفهم ولم تكن 
كل معلوماتنا قاصرة على ماذكرته المصادر التاريخية والأدبية عن 
Abe‏ الطولوئيين وعلو شأن الفنون فى عصرهم (() . 

؟ ‏ مدینة القطائع : 

عرفنا أن أحمد بن طولون خرج لمحاربة ابن الشیخ فی‌الشام 
سنة ۲٥٢‏ ه ثم ورد عليه كتاب الخليفة بالرجوع فعاد الى مصر . 

ثم بدأ أحمد بن طولون فى تأسيس حاضرة له . وفى ذلك 
يقول الكندى : « واتداً أحمد بن طولون فی بنیان الميدان 


)١(‏ انظر : الدكتور کی محمد حسن : الفن الاسلامی فى مصر ۰ص۲۱سللا 


أل 


فى شعبان سنة ست وخسين » aly‏ بحسرك قبور Spell‏ 
والنصارى وبنى موضعھما ٠ ٤‏ 

وكان أمراء مضر أو ولاتھا ينزلون الفسطاط ‏ مقر الحکم 
العربی - امنذ اختطها عمرو بن العاص فى سنة ۲۱ ه (prey)‏ 
وبنى فيها جامعه المشهور . ولا جاء جيش العباسيين الى مصر فى 
سنة ۱۳۲ ه بقيادة صالح بن على العباسی وأبى عون لطاردة 
مروان بن محمد آخر خلفاء بنی dul‏ ولانهاء الحكم الأموى فى 
pas‏ ع اختط العباسیون غاصمة جديدة pel‏ فی الصحراء الواقعة 
كمال شرقی الفسطاط وذلك فى سنة ۱۳۳ ه (.هلام) وسموها 
العسكر . وكان اختطاط العسکر » اما لرغبة العباسيين فی OF‏ 
إيتخذوا لأنفسهم مقرا لم يسيق اليه غي رهم » واما OY‏ مروان بن 
سو لزانت اضرم حرا eae‏ كيرا من ع الفسطاط ؛ كما 
يقال فى بعض الروايات )١(‏ . وكان ذلك الجزء من الصحراء 
یعرف باسم الحمر اء القصوی ولم یکن به من العمائر الا عدة 
أدرة ll‏ » وامر أبو عون آصحابه بالبناء فيها فبنوا المحال 
والاسواق والدور ہو مر ںی کے کی وی 
وفى Ge‏ 159 ه (pyre)‏ بنی الفضل بن صالح بن علىالعياسى . 
فى Yo‏ على مصر من قبل Hed)‏ الد جام seal‏ )2 


Sl )١( .‏ الدكتور زكى محمد حسن Al‏ الاسلاي فى مم ج 0 سن لام 
7 مطبعة دار الكتب المصرية ۱۹۴۵ م » 


« NEY انظر : دكتورة سيدة كاشف : مصر فی فجر الاسلام س‎ )٢ 


ای 


ولن رجا أن اس القطائع شمه امك بن طولونت لم 
اشن على العسكر او الفسطاط . والواقع أن القطا؛ ع اوت 
لم تکونا ة فى الحقيقة الا ضاحيتين الفسطاط أو امتداذا لها مع أن 
الناس حينئذ كانوا بعتيرون العسكر مدينة قائمة بذاتها كما 
اعتبروا القطائع بعد ذلك . وظلت الفسطاط المركز الأعظم للحياة 
المصرية » بل ان المبانى الحكومية القديمة لم تهجر تماما ءفالمعروف 
مثلا أن دار الامارة التى كان سکنها الأمراء العياسيون فى 
المسکر أصبحت فى عصر الطولونيين « دیوانا للضسراج » . 

واختط ابن طولون عاصمته الجديدة فى المكان الواقم فى 
سفح جبل بشکر الى الشرق من العسكر » والشمال الشرقى من 
الفسطاط حيث بوجد OY‏ قره ميدان » والمنشية » وميدان 
صلاح الدن(): 

وكان أحمد بن طولون حكيما فى انشاء القطائع فقد أمكنه 
يذلكابعاد جيشهغير المتجانس عن الاحياء العربيةالمصرية وتجنب 
ذلك ما كان ممكنا حدوثه من الشغب بسیب اختلاط جندہ بالتجار 
وغيرهم من سواد الشعب على نحو ماحدث لجند الخليفة المعتصم 
فی بغداد » وكان سبيا فى انشاء سامرا . 

وكان تفكير أحمد بن طولون' فى ترك دار الامارة بمدينة 
العسكر أو فى الفسطاط يمثل اتجاهه الجديد فى الاستقلال بمصر 
وقی رغبته فى منافسة بلاط العباسیین بالاضافة الى غرامهبالعظمة . 


6۷ دكتور زكى محمد حسن : الفن الاسلامی فى مصر ٠ج ۱ ص‎ ١ انظر‎ )١( 


ہت 


والأبهة . وقسم الأمير مدینته الجديدة بن جنده ورجال حاشيتة 
ومن احتاجوا اليهم من صناع أو تجار . فصارت لكل طائفة 
قطيعة . وكانت كل قطيعة تعرف باسم من سکنها سواء آکانت 
تربطهم رابطة الجنس أو رابطة العمل ء فكان هناك قطيعة الروم 
وقطيعة السودان ء وقطيعة البزازين » وقطيعة الجزارين .. الخ 

وأصبح يطلق على مدينة ابن طولون اسم القطاء نم . ولم يكن 
التخطيط أو الاسم غريبا اذ كان تخطيط القطائع يشيه الى ےد 
2S;‏ تخطيط سامرا . كذلك كان يطلق اسم القطائع على مدينة 
سامرا التى بناھا الممتصم الم الا القصور الملكية . 

أما القصور الطولونية فقد خربت وعفت آثارها . وأكبر الظن 
أن مهندسيها نحوا فى بنائها نحو قصور الخلفاء فى سامرا . 

وكان لقصر آحمد بن طولون عدة أبواب كبيرة » وكان لكل 
پاب منھا | سم يدل احيانا على الجهة التى SH‏ اليها » أو على 
أنوع لخدم وك كا کن ن متبعا فى قصور سامرا . وكان آهم 
أبواب“القصر الطولونى كما ذكر المقريزى فى الخطط : باب 
الیدان ومنه كان يمر الجند » وباب الخاصة للمقربين من الأمیرء 
وباب الصوالجة و کان یؤدی الى الیدان الكبير الخصص للعبع . 
الصوالجة » وباب الحرم الذی كان لايدخل منه الا النساء آي 
الخضيان » وياب الصلاة وكان يوصل الى جامع ابن طولون ٤وبابع‏ 
. الجبل وتشرف عليه تلال المقطم » وباب الساج نسبة الى الخشب 
" الذى اتخذ منه » وباب cles‏ وباب الدرمون نسية الى Bol‏ 


٤ 


کا جس بج سوہ 
pool‏ كانا على جانبيه . 

ولم تبق القطائع مدة طويلة مقر الأمير وخدمه وحشس مه 
ورجال بلاط وچيشه وحکومته تعب » بل مالبث آاضع طاتا 
وزادت عمارتها . وذکر مورخو مصر الاسلامية انها آصبحت 
هلاه كوه زاهزة رات انها الساسد الل Slo ag‏ 
والأفران والطواحين والشوارع والحوانيت والنازل وغير ذلك 
مما نحده 3 فى المدن الكبرى وامتدت عمارتها حتى اتصلت بمدينة 
الہ _طاط . 

وقد عثرت دار الآثار وکس الفن الاسلامی الآن ) 

فى سيف سنة ۱۹۳۲ بالتلال الخاورة لأبى السعود على اطلال 
بول ووي واف متفه ای الانتلامن ال ارف ا 
التی عثر عليها.فى أطلال هذا البیت . ۱ 

كذلك کشفت حفائر دار UY‏ عن جدران جزء من دار BAS‏ 
بالآجر وعليها زخارف من الحص على النحو التبم فى سامرا وى 
en‏ الطولونى . وحين كشفت أطلال هذا البيت » كان يظن 
FOR) 3‏ الأمر أنه ریما كانت هذه الأطلال أنقاض دار الامارة . 
ولکن لاستطیع Joi‏ أن جزم بذلك GY‏ مساحة البيت ضغيرة 
GLY‏ بدار للامارة » ولكن مافيه من زخارف جصية ت جح أن 
,کون صاحبه من ذوی الجاه والیسار () + 


)1( الدکتور زکي. محمد حسن : الفن الاسلامی فى هصر ۰ ص ٦۳‏ 


۲ 


glow‏ مدينة حريية حصينة يغلب عليها الطابع العسكرى » مثلما 
كانت بغداد التی بناها أبو جعفر المنصور لتكون عاصمةللعباسيين 
وفى الوقت نفسه قلعة حصینة منيعة ضد أعداء العباسيين » وانما 
فری أحمد بن طولون نتحه اتجاه الخليفة العباسی المعتصم حين 
بنى سامرا . اذ اتجه العتصم فى بناء سامرا الى الابداع فى البناء 
وسائر الفنون الصناعية والزخرفية فاستقدم للمشاركة فىعمارتها 
أعظم الصناع وأصحاب المهن لیجعلھا كبر منافس لبغداد . وكذلك 
فعل أحمد بن طولون فى بناء القطائع ليجعلها تنافس سامرا و بعداد 

وقد رأينا أن أحمد بن طولون انخذ فى جزيرة الروضة حصنا 
ا آراد أن بجعله معقلا له ولحرمه وأمواله اذا أفلح موسى بن بغا 
وجنودہ فى دخول مصر . ۱ 

“وکان سقوط الأسرة الطولونية اہذانا سقوط هذه الحاضرة 
الحديدة وتخرسها » ولکن ذكراها لاتزال میں و 
الجامع الذى كان یقوم فيها . 


۲ - جامع احمد بن طولون ؛- ۱ 
آراد أحمد بن طولون أن یکون له مسجد « جامع كبير » 


تضاءل الی‌جا نبه جامع عمرو وجامع العسکرء٤ونکون‏ عنوانالعظمة 
= و لرخاء البلاد فى عصره فاشتات اید بن طولون مکانا 


(to 


لهذا الجامع على جبل بشکر () لأن المصرين كانوا Borate‏ 
أن موضع هذا الجبل مبارك ويزعمون أن الله عز وجل كلم موسی 
عليه () . وفضلا عن ذلك فقد كان مكان الجامع بتوسط القطائع 
عاصمة ابن طولون-الجديدة . واختلف المؤرخون فى تاريخانشاء 
هذا الجامع فذكر المقريزى فى الخطط ان بداية بنیان الجامع كان 
تھی سنة ۲٦۳‏ ه AVN)‏ — ۸۷۷ ) وكان الفراغ مضه فى سنة 
٥ھ Ava — AVA)‏ م ) وذكر ابن دقماق وأبو المحاسن 
آن‌الشروع فی تشہید المسجدكانفى سنة ۲٥۹‏ ھ (pavi— Avr)‏ 
آما الکندی فذکر أن أحمد بن طولون بدأ فی تشیید مسحده 
ھی سنه ۲۹۶ ه وأتمه فى سنة ۲۹ ه . 

و نلاحظ أن السئين التى ذكرها المؤرخون تن 
اقؤكد أن آحمد بن طولون لم يبدأ فى منشاته العامة ومشساریعه 
العمرانية الا بعد أنأصبحت مصر كلها تحت ساظانه . ومع ذلك 

قان الصواب أن الفراغ من بناء الجامع كان فى سنة ٦٦٢‏ ه ۔ 
وهذا ا وارد فی ) الكتتاية التاريخية التی وجدت فی الجامع 


Sb (1‏ ابن دقماق فى كتابه الانتصار لواسظة عقد الامصار أن 8 يشكر #8 
of‏ رجلا صالحا ٤‏ اما المقريرئ فى الخطط والقلقشسندی فى صسبح الامش 
إقيذكران نقلا عن القضاعى أن هذا الجبل نسبة الى بشکر بن جزيلة من قبيلة 
قشم التى انخدت خطتها فى هذا الجبل بعد ان تم المرب فتح معي > 

BSS الدکترر زكى محمد بحسن : الفن الاسلامى فى مص ص ۲۸ وما‎ )٢( 
» ھی مراجع‎ 


شک 


متقوشة بالخط الکوفی على لوح من الرخام () . أما pote‏ 
. الجامع SAS‏ المقريزى أنه كان رجلا نصرانیا حسن الهندسةحاذقا 
بها : وأكبر الظن أن هذا الهندس كان مسيحيا من العراق » لانه 
لو كان من مصر ا أغفل المقريزى أن ينص على أنه قبطی . ولى 
كان بيزنطى الأصل لقال المقريزى أنه رومى . 

ولايبعد أن يكون مهندس الجامع قد جاء الى مصر فى ركاب 
آحمد بن طولون » أو ان ابن طولون أرسل فى استدعائه عندما 
عقد العزم على تشبید المسجد الجامع وغيره من الأبنية . ولاشك 
أن هندسة بناء الجامع وزخارفه الجضیة ندل على أن المهمندس 
الطولونى أتى من سامرا » أو كان خبيرا يما ازدهر فيها منالعمارة 
والفنون . 

وتکون جامع ابن طولون من صحن مربع مكشوف طول کل 
ضلع فيه نحو اثنين وتسعين مترا » أى أن مساحته تبلغ نحو۸۸۷ 
مترا مربعا . وتحيط به أروقة من جوانبه الأربعة . وتقع القبلة 
فى أكبر هذه الأروقة . 

وبين جدران الجامع وسوره الخارجى ثلاثة أروقة خارجية 
نسمى الزيادات . ويعلل ابن دقماق ely‏ هذه الزادات بأنه لم1 
: ضاق الجامع بالمصلين آمر أحمد بن طولون يبنائها . وكانت مثل 

(1) انظر : الدکتور زكى محمد حسن : الفن الاسسلامی قى مصر + ص ۳۷ 
. وما ذكره من مراجع ٠‏ وانظر wo‏ 


‘A. Grohmana: Die Bauinschriftder Moschee des Ahmed ibn Tolun 
(The American University in Cairo Press 1965), 


SEY 


هذه الزيادات موجودة فى الجامع الكبير بمدينة سامرا » وفى 
مسجد اہی دلف بالعراق أيضا . ونحن نعتقد أن الباعث على بناء 
مثل هذه الریادات ماذكره ابن دقماق وهو الرغبة فى تكبير الجامع 
وزادته . ونعرف مما ذكره الکندی أن القاضى المصرى الحارث 
أبن مسكين آمر بیناء زيادة غربی جامع عمرو بن العاص . ۱ 

ul‏ الجامع الطولونی فانه مشید با جر pal‏ داكن . و 
یعض علماء الآثار OT‏ سبب ذلك ان المهندس عراقى oe‏ 
اللبن ( الطوب النيىء ) والآجر خاصة من خواص العمارة فى 
العمراق لقلة الأحجار . 

وذكر القریزی gals‏ دقماق آن آحمد بن طولون لا عقدالمزم 
على تشیید الجامع قال : أريد أن آبنی بناء ان احترقت مصر بقی 
وان غرقت بقى » فقيل له « ہنی بالجير والرماد والاجر الاحمر 
القوى النار الى السقف » ولا ee‏ سر و شون 
لها على النار » فبناه هذا البناء .. 

والواقع أن أقدم الأبنية الاسلامية فى مصر » وهو مقياس ' 
النيل فى الروضة مشيد بالحجر » ومع ذلك فان اللبن PVs‏ 
اکانا معروفين فى العمارة منذ عهد الفراعنة . 

ومما يلفت نظر علماء الآثار فى هذا الجسامع أن أقواس 
الأروقة مرفوعة على دعائم ضخمة من الآجر المغطى بطبقة سميكة 

من الحص بدلا من الأعمدة التى كان السسلمون بأخذونها من 
الكنائس والمعايد القديمة . ويزعم الورخون آنه عندما أراد أحمد 


LSA 


ابن علولوق ely‏ الجامع قدر له 0 
١‏ 0-70 


التى تقع فى الرواق الخارجى الغربى » وتكاد لاتتصل يسائر بناء 
الجامع . وهى مشيدة من الحجر وتتكون من قاعدة مربعة تقوم 
عليها طبقة اسطوانية عليها آخری مثمنة lls.‏ السلالم فمنالخارج 
ھ9۶۲ وايش سوہ Ga‏ جو 


وعلماء الآثار مختلفون فی تحديد العصر الذى ترجع اليه 
النارة الحالية » فبعضهم ینسبھا الى عصر الأمير أحمد بن طولون 
وينسبها آخرون الى العضر الفاطمى . ولکن الأرجح أنها من عص 
السلطان المملوكى لاجين حين عمر المسجد فى نهاية القرن الثالث 
عشر الیلادی (۹۲ھ) ؛ ومع ذلك فانها فى جوهرها صورة من 
المنارة القديمة التى بنيت فى العصر الطولونى . 

وقد روي مؤرخو العرب مختلف القصص عن سبب بنائها 
على هذا الشكل فقالوا ان أحمد بن طولون كان ole‏ رزينا 
. لایلھو أبدا . وحدث ذات مرة انه أخذ ورقة seb‏ بها be gles‏ فى 
هده ثم انتبه لنفسه وتعجب الجالسون معه » فقال انما فعلت .ذلك 


ہی 


لأنى آردت أن أبنى منارة الجامع على هذا المثال ء وأمر فاتی 
بالمهندس وطلب اليه تنفيذ ذلك . 

والواقع أن مؤرخی العرب فطنوا الى غرابة هذه المنارة »فهی 
منسوبة دائما لاين طولون كما أنه لاتوجد صلة بينها وبين pee‏ 
العصور التالية . وأكبر الظن آنها لم تدخل فى الرسم الذی و ضعه 
الهندس للجامع الطولونی وانما أقيمت على هذا الشکل تحقيقا 
لرغبة ابن طولون نفسه الذى كان متأثرا ہما رآه من المنائر فى 
سسامرا(). 

ويمتاز جامع ابن طولون بمنبره الخشبی الجميل . ويعتبر من 
أجمل نماذج الصناعة الخشبية فى عصر الماليك . وقد حدث أن 
امتدت بد السلب الى بعض اجزائه أو حشوانه فتسربت الى baat‏ 
ثم عمات لجنة حفظ الاثار العربية على اسسترداد ما استطاعت 
استرداده منها . وبذلك آمکن تجدید المنبر كما نراه الآن . وفى 
السحد الطولونى ستة محارب أولها المحراب الاصلی المجاور 
للمنبر . أما المحاريب الخمسة فهى مصنوعة من الجص ( الجبس) 
ومستوبه الوجوه وترجع الى العصر الفاطمى وعصر السلطان 
Ge‏ المءلو کی . 

وفى الجامم الطولونى زخارف كثيرة محفورة فى الجبس 
تشه الزخارف الحصية النى ساد استعمالها فى العصر العساسى 
ولاسیما بمدبنة سامرا . وقد قامت اذارة حفظ الآثار “dy pall‏ 


(1) الدکتور زكى محمد حسن : الفن الاسلامی قى مصر + ص AV‏ 


Yo. 


تتحديد هذا الجامع واعادثه الى صورته الأولى واصابت فىذلكع 
نجاحا بحق لھا آن‌تفخر به . 

والحق أن جامع أحمد بن طولون يعتبر من أهم وأقدم الآثار 
العربية فى مصر . ذلك أن جامع عمرو بن العاصى » وهو آقدم 
بجامع فى مصر » لم يبق على حاله كما كان فى عصر بنائه اذ أدخل 
عليه ء على مر العصور الاسلامية اصلاحات كثيرة وأضيف اليه 
من الاک ماغیر معاله aA‏ اما جامع آحمد ین طولون فقد 
احتفظ تقر سا مکل تصميماته الأولى وأصبح البناء الوحید الذى 
توافرت فيه هذه الشروط فى مصر والشام قبل العصر الفاطمى(') 


) - قناطر احمد بن طواون : 
شید أحمد بن طولون فی الجهة الجنوبية الشرقية منالقطائع 
قناطر للمیاه لاتزال بعض عقودھا قائمة » وكانالماء سيرفى عبونها 
- الى القطائع . ويروى مؤرخو مصر الاسلامية ‏ على عادة مۇرخى 
العصور الوسطى ‏ القصص والأساطير التى تشير الى سبب‌بناء 
هذه القناطر )٩(‏ . والحق أن ole‏ الجديدة كانت محتاجة الى 
قدییر المياه لها والى توفير كل سبل الراحة اساكنيها . وقيل ان 
الناصحين أشارو! على أحمد بن طولون بأن بجری الماء من عين 
أبى خليد فاعترض قائلا Ob‏ هذه العين لاتعرف أبدا الا باسم 


(۱) الدكتور زكى محمد حسن : الفن الاسلامی ٠‏ ص Yo‏ و 1ه 
(۲) المقريزى : خطط ج ۲ ص 400 ٠‏ 


۲٢ 


اہی خليذ وانه يريد آن يستنبط بثرا تنسب اليه فعدل عن till‏ 
الى الشرق وبنی عليها القناطر . وكانت هذه القناطر شبيهةبالقناطر 
الرومانية المرفوعة وسماها المؤرخون المسلمون باسم السقاية . 

وظهر أن هذه القناطر تطلبت محهودا كيرا وأموالا ضخمة 
وانها كانت من المتانة والابداع بمكان كبير . وأشار اليها سعيد 
القاص فى عدة أبيات من قصيدته التى رثى بها الدولة الطولونية 
ومن هذه الأبیات قوله  :‏ 
بناء لو آن الجن جاءت بىثله لقيل لقد جاءت بمستفظع نکر 

وقد بنیت قناطر ابن طولون بآحر يماثل فى الشکل والحجم 
آجر الجامع الطولونى . والمعروف أن الذى تولى لابن طولون 
ely‏ هذه العيون هو ا مھندس النصرانی الذى شید له بمد ذلك 
السجد الجامع . 

: البيمارستان‎ - ٥ 

أنشاً أحمد بن طولون فى سنة ۲٥۹‏ ه ؛ المارستان للمرضی 
أو البيمارستان » وليس المقصود أن يكون وقفا على الصاین 
بالأمراض العقلية . ولم يصل الينا منه انقاض أو ble‏ ولمبتعرض 
المؤرخون الذين تكلموا عنه لرسمه أو تخطيطه . وشرط أحمد بن 
طولون الا بعالج فيه چندی ولا مملوك . 

. ونعرف أنه جعل له حمامين أحدهما للرجال والآخر للنساء 
وأباحهما مجانا للناس من غير تمییز فى الأديان أو المذاهب .وأدخل 


fol 


دخل تنزع ےت ا تم 
تقدم له ثیاب GAT‏ وینزل به فى مكان تنوافر فيه وسائل الراحة 
كذلك كان يعطى للمریض الأدوية والأغذية مجانا حتى يتم شفاؤہ 
الارستان وخرصه على راحة المرضى انه كان يتفقده بنفسه فى بوم 
الجمعة فيطوف على خزائن الأدوية ويتفقد أعمال الأطباء ویشرف 
على المرضى ويبالغ فى مواساتهم وادخال السرور عليهم . 

وروی الورخون أن آجمد إن طولون حبس علی مس‌جده 
الجامع وقناطره ومارستانه دخل بعض الاشة . 

ویذکر اليعقوبىأن الولید بن عبدالملك الأموى ( ٩5-۸۰‏ ه 
= ۷۰۵ والام ) كان أول من عمل البيمارستان للمرضى . 

4 - انشاءات واصلاحات : 

35 لم تكن هذه هى كل مافعله أحمد بن طولون من أجل مظاهر 
استقلاله أو من أجل ow pall‏ وائما قام بعدة انشاءاتواصلاحات 
قنم عما ينتظر من أمير يريد تأسيس مملكته فى قلوب الناس . 

لم يكن جامع أحمد بن طولون هو المسجد الوحيد الذى بناه 


رف 


چبل المقطم » بعد أن ضاق جامع العسكر بالمصلین من جند الأمين 
وعامة الشعب . 

ويذكر المؤرخون العرب أن مسجد التنور هو موضع تور 
فرعون » كان یوقد له عليه » فاذا رأوا النار علموا ب رکو به فاتخذوا 
له مابريد » وكذلك اذا ركب منصرفا من He‏ شمس . ويقال ان 
تنور فرعون لم يزل فى هذا الموضع بحاله الى أن خرج اليه قائد 
من قواد أحمد بن طولون يقال له وصيف قاطرميز فهدمه وحفر 

ویظهر أنه ظن أنه سيجد مالا تحته ولكنه لم بجد شیئا .ويظهر 
أيضا أن مسجد التنور لم تقم فيه الجمع . والمعروف أنه منذ فتح 
مصر كانت هناك مساجد Mell‏ ولكن لاتجمع فيها الجمع وكانت 

وا قدم أحمد بن طولون الى مصر كانت الجمعة تقام فى 
پجامع عبرو بن العاص وجامع العسكر الى OT‏ بنى هو مسجده 
الجامع على جبل بشکر . 

ويذكر الشاعر الطولونى سعيد القاص مسجد التشور فى 
الأبيات GY‏ من قصيدته المشهورة التى بعدد فيها مناقب الدولة 
الطظسولویة () : 


۶ ۲۵۵ الکندی : الولاة والقضاة ص‎ )1( 
ay M. Hassan : Les Tulunides p. 273 et suiv. 


الدكتور زكى محمد حسن : الغن الاسلامى فى مصر ص ٦٢‏ 


۱0 


وتنور فرعون الذى فوق قصلة 
على جبسل عال على شاهق وعر 
پنی مسجدا فيه بروق ناوه 
ویهدی به فى الليل ان ضل من سری 
تغال سنا قنسدله وضاءه 
مسهيلا اذا ما لاح فى الليل للسفرر 
د با د 

وقام آحمد بن طولون بعدة اصلاحات هامة منها اصلاح 
مقياس النيل بالروضة وتطهير الخليج الذى يربط الاسكندرية 
بالنيل ء واصلاح منارة الاسکندرية . ۱ 

ا وقد استغرقت هذه الأعمال البنائية مدة طويلة وأمو الا كثيرة 
ولذا نرى أحمد بن طولون لاستطیع ارسال الأموال السنوبة الى 
الخلافة كالمعتاد . وتحقق ندى الخلافة ماکان قال عن مطامعه 
واغراضه فى الاستقلال بمصر . ونهذا بدا الخلاف والنۃ.۔ال 
بين الموفق آخ الخليفة المعتمد وصاحب الأمر والنهى فی الخلافة 
وبين أحمد بن طولون . 

ولم بعد دخل مصر تسرب الى بيت مال الخلافة فی المدسنة 
أو دمشق أو بغداد أو سامرا » أو الى جيوب الولاة و آصحاب 
الاقطاع بل بقيت أموال مصر فيها وبدأ وادى النيل حيساته 
سس ام و 


الفصٰ ل الساد عتم 
أغلان مرب طولون 


اشتهر أحمد بن طولون بالتقوى » ولكن سلوكه Slope sls‏ 
,يحملاننا على القول بأنها لم تكن تقو Boles‏ كتقوى عمر بن 
الخطاب أو القاضى بكار » ولكنها كانت تقوى من النوع الذى 
اعتاد كثيرون من الأمراء فى تاريخ الشرق أن تخ ذوه دعامة 
لعروشهم واستجلابا لقلوب رعاياهم . 

حقا انه تلقى فى صباه تعليما Leo‏ » ولکننا نظن أن حياته 
السياسية جعلته يتحول الى مكيافيلية )١(‏ تلزم مؤسسى الأسرات 
فتشییده المسجد والقناطر والمستشفى واعلان الجهاد ضد الروم 
والموفق » كل هذا لم يكن الغرض منه مرضاة الله بقدر ما كان 
المقصود به تحقيق سياسة ابن طولون واستجلاب رضاء رعايامعن 
هذه السياسة . وحسبنا انه كاد مرة ph‏ بجلد خطيب سى أن 
يدعو له فى الخطبة بعد الدعاء للخليفة وولى العهد . 

أما الجهاد الذى اتخذه حجة للسير الى الشام فاته لم بمنصه 
عند وصوله الى الثغور من أن بفاوض مندوبى الروم ويعقد معهم 
وفضلا عن ذلك فان المجلس الذى جمعه فى دمشق والقرار 
الذى استصدرہ بعزل الموفق والجهاد ضده لانقاذ العتمد » كل 


" (۱) مكيافيلى هو صاحب كتاب « الامير 6 الدى قدمه الى امير فلورنسا . 
وتوف میکافیلی فى القرن السادس عشر المبلادى 3 وبدور كتاب 2 wy‏ »حول 
٠‏ فكرة أساسها أن الغابة تبرر الواسطة » oly‏ الام بيجيز لنفسه الوصول الى 
تثبیت حكمه وسياسة مته Ub‏ وسيلة من الوسائل بغض النظر عن قربها أو 
بعدها عن المثل الاخلاقية العليا ۰ 


Yor 


ذلك لم یمنعه من أن یکول مستعدا » قبل وفاته بزمن قصير » لا 
يعترف بالموفق اذا قبل الموفق أن يعترف بسلطانه وما حصل عليه 
من فتوحات » أو كما یقولون statu quo‏ 

وقد ذكر كثير من المؤرخین أن أحمد بن طولون کان رجلا 
ذكيا بعيْد النظر صادق الفراسة وأبدوا ذلك بعض النوادر التى 
نجد أن معظمها من النوع الذق يرد كثيرا فى التاریخ الانلامى . 
منسوبا الى غير أحمد بن طولون من الرجال . كما ذكر ابن الداية 
تقلا عن تركان بن أحمد بن طولون ان صاحبنا كان بعس بالليل » 
أو یتنکر ويطوف فى انحاء القطائع والفسطاط » كما قيل عن عمر 
پر ۱ وو سو یت 
فى القاهرة. 

آما أعظم صفات أحمد بن طولون أثرا فى athe‏ السسياسية 
فكرمه الحاتمی الذى استطاع بوساطته أن يكسب رجالا ماكانوا 
یترددون فى الانضمام الى خصومه . ونذكر فى هذه المناسبة 
أن الخليفة العتمد كان يضايقه من أخيه الموفق رقابته على بيت 
المال أكثر من اغتصابه سلطانه ونفوذه . والظاهر أن المعتمد كان 
لا بجد دائما مایحتاج اليه من مال . وقد كنب المورخ ابن الأثير 
فى هذا الصدد أن العتمد « كان فى خلافته محكوما عليه » قب 
تحكم عليه أخوه أبو أحمد الموفق وضيق عليه ۔حتی انه احتاج 
فى بعض الأوقات الى ثلاثمائة دينار فلم يجدها ذلك الوقت » 
فقال : : 


أليس من العجائب ان مشلى يرى ماقل ممتنغفا عليه 
وتؤخذ باسمه الدئیا جميعا وما من ذاك ثىء فى ds‏ 
اليه تحمل الأموال طسرا | ويمنع بعض ما يجبى اليه ٤‏ 
وأدرك اين طولون هذا الموقف بس فاده مس 
يرسل الى الخليفة الهدايا والأموال سرا حتى نال عنده مكانة ' 
سے ال امت ل ا 
أنه of,‏ بالآبيات الآتية : 
الى الله اش كو أسى عرائی كوقع الأسل (() 
على رج ل آروع بری فيه فض ا الرجل 
شهاب خبا وقنده وعسارض فيث آفسل 
قت کت J‏ وقسلد كان زین السدول 
ولم یکن أحمد بن طولون كريما مع الخليفة ورجاله فحسب 
:یل كان يحب الاحسان والعطاء لذاتهما وليظهر غناه وثروته .وقد 
ذكر ابن سعيد ان أحمد بن طولون أرسل الى المعتمد وتصدق 
فى أربع سنوات بمبلغ مليونين ومائتى آلف دینار » وأنه کان 
نتصدق شهريا بألفى دينار » وبلغت نفقات مطابخه وحيواناته الف 
ینار . وكان یوزع الأطعمة على الفقراء ويقيم الدب الكبيرة 
للفقراء على نحو ما تفعل الحكومة الآن وبعض الهيئات فى بعض 
الأعاد الب او مت 


(0 الاسل : الرماح Jelly‏ » 


ومن الصفات التى جلبت لاحمد بن طولون محبة الكثيرين 
واعجابهم ما امتاز به فى بعض الأحيان من جميل الشعور وتقدير 
الخصوم . وحسبنا دليلا على ذلك قصته مع عبید العمرى الذين 
قتلوا سيدهم ابتغاء مرضاة ابن طولون فلم بلقوا منه الا العقاب 
والاعراض . ومن ذلك Lal‏ قصته مع الحاسوس الذى کشنفه 
فى الفسطاط من عیون الوفق وآتباعه » فان ابن طولون طلب من 
الجاسوس الذکور أن بترك الموفقو رجاله وأن شتغل لابن طولون 
نفسه فرفض الجاسوس قائلا انهم ضموه الیهم قبل أن بتصل به 
ابنطولون وانه لايستطيع أن یکو زعليهم بعد أن کان لهم وأضاف 
الجاسوس الى ذلك انه لن بعترف شىء ولو أوقع به ابن طولون 
أشد العذاب لأنه بفضل ان يموت مخلصا على أن يعيش خائنا . 
وقد أعجب ابن طولون بسلوك هذا الجاسوس وخيره بين الاقامة 
فى أملاكه بدون أن يعمل ضده ففضل الجاسوس أن يعود الى 
العراق » وظل Te‏ ابن طولون وكرم أخلاقه . 

على أن كثيرا من مثل هذه الحوادث كان الحكام وكبار 
الرجال يرمون به الى كسب قلوب الناس » ولاسیما اننا تصرف 
عن ابن طولون وعن غيره انهم كانوا فى كثير من الأحيان Oath‏ 
أن یکو نوا عمليين وان بضربوا خصومهم بید من حديد . 

هذا وقد كان ابن طولون مدينا بقسط وافر من نجاحه الى 
مهارته الاداریة » واستطاعته OF‏ يبعث فى قلوب اتباعه وفعاو نيه 


الروع والاحترام » وبراعته فى كشف أعدائه والعمل على hol‏ 


وقد ذکر ا مؤرخون قصصا للدلالة على ذلك » وهی كثيرة 
بطبيعة الحال OY‏ ابن طولون لم يكن يريد أن يلجأ الى القوة الا 
اذا أعيته الحيلة وأصبحت المسآلة بالنسية له مسآلة حياة أو موت . 
ولقد كان شعاره فى ذلك ما اعتاد قوله من أنه يدفع بماله عن 
رجاله ويدفع عن نفسه برجاله . 

وقد روى تابع من اتباع أحمد بن طولون فى سامرا أن سيده 
Jar,‏ عند كبار التجار فى تلك الدينة مبلغا وافرامن الماليقرضون 
مته الى كبار القواد ورجال الادارة » وكان الموفق اذا عرض على 
أولتك القواد متصب الحکم فى مصر وقبله آحدهم أسرع اليه 
التجار مطالبين بأموالهم وقائلين له ما معناه « اذا أردت السسیں 
الى مصر فادفع دك آولا فان الذى يذهب لقتال مائة 
ألف فارس لا ينتظر أن برجم سالا » فکان فى ذلك مدعاة 
لخسوف المرشح لمنصب الحساكم وباعشا له على 
القعود عن السفر . وهکذا te‏ هذه الحبلة وغيرها 
كان الموفق لا يستطيع ان يجد من يقبل منازعة ابن طولون ف . 
حکم مصر . ويروى Ot‏ طيفور الذى. كان be‏ لابن طولون عند 
الموفق كنب اليه یوما يلفت نظره الى مولى من الموالى اشتهر 
إنطعنه فى ابن طولون وسبه ایاء وسعيه به . فآرسل ابن طولون 
الى طيفور US‏ لهذا المولى فيه انه ( أى ابن طولون ) ظل يبحث 


TAN 


زمنا طوبلا عن شیخص یتولی رئاسة عيونه فى العراق » وانه لم 
يجد أصلح منه لما اشتهر تهر عنه من ميوله للطولو نبین»وبث اليه ابن 
طولون فضلا عن ذلك يألفى دینار . وعمل على آن شير به الشبهات 
عند الموفق حتى سجنه وتخلص ابن طولون من هذا العدو بنفس 
الطريقة التى تخلص بها معاوية من قيس بن سعد حاكم مضر من 
قبل على بن أبى طالب حين أثار حوله الشبهات حتى عزله على بن 
أى طالب وهو من آشد الخلصین له . 

كذلك كان آحمد بن طولون شدید الحذر من آعوانه وكتابه . 
وكثيرا ما كان يضيف بيده الى المكاتباث الرسمية التى یکتبونها 
ما بشعر بلزوم المحافظة على كتمانه » مما جعل ابن عبد كان يلاحظ 
فى بعض الأحيان ان بعض الردود على المكاتبات الرسمية تشين. 
الى موضوعات ومسائل لم ترد فى تلك ا مكاتبات كما حررها 
بنفسه » ولم يكتشف طريقة الأمير فى هذا الصدد الا بعد مدق 
طويلة . 

واذا أضفنا الى ذلك كله ما امتاز به ابن طولون من الشجاعة 
والنشاط والعلم فهمنا كيف اتفق الؤرخون على ان ابن طولونا 
كان رجلا ممتازا . ولكننا نذکر فى هذه الناسبة انهم (Baye‏ 
لنا صورة نلمح فيها الرغبة فى الاعلاء من شأنه » ولا نرى فيها من 
الدقة والتحليل ما يرمى اليه ى العصر الحاضر من تصدون 
. للترجمة للعظماء ترجمة علمية صحيحة ء 


۳۹ 


على آن ابن طولون لیس مدينا شحاحه الى ممآرثه وصفائه 
الشخصية فحسب » لاننا نذكر حالة الخلافة وتفككها عند قيامه 
وحروب الزنج التى منعت الموفق من ان يكرس نفسه لاخضاعة 
وفضلا عن ذلك فان مصاهراته أفادته فى التقدم . وكم كان new‏ 
الحظ فى أن بری مصر تقطع الى قائد ترکی تزوج والدته ثم الى ۱ 
قائد آخر كان والد زوجته . وقد تزوج ابن طولون بعد ذلك 
يخديجة ابنة الفتح بن خاقان الذى كان صاحب الاقطاع فى مص _ 
مدة من الزمن قبل أن يقتل مع الخليفة المتوكل . واذا ضح ما ذكره 
أبن سعيد نقلا عن ابن الداية فان الخليفة نفسههو الذی‌قام بهذا 
العقد ثم صحب محمد بن خاقان آخته السروس الى مصر سنا 
۹ھ ( 2۸۷۳ ). 


وأا فى القصول السابقة ةمق ف مقن عل ید اجه 
این طولون أول دولة عربية اسلامية . وكان هذا الاستقلال الذى 
تالته مصر على يديه آول استقلال لها منذ أن قضی الرومان على 
دولة البطالسة سنة ۳۰ ق . م فى العصر القديم . وعلى الرغم من 
أن عمر هذه الدولة التی أسسها أحمد بن طولون كان قصيرا لم 
og‏ على ۳۸ سنة ( ۲۵۶ ۲۸۲ ها = ANA‏ ب ۹۰۵ م ) الا أن 
butt‏ الصرية أخذت فى الشطر الأول من هذا العهد القصير » 
أعنى فى عهد مؤسسھا أحمد بن طولون ثم ابنه خمارويه من بعده ء 
بقسط وافر من التقدم : 

والحق أن تاريخ العصر الطولونی هو تاريخ أحمد بن طولون 
مؤسس هذه الدوله ثم تاریخ خمارویه من بعده . ۱ 

وكانت الدولة الطولونية تمثل الانتقال من عصر التبعية الى 
عصرالاستقلال»من عصر الوالى الذى يمثل سياسة الخلفاءوباتمن 
بأمرهم » الى عصر الحاكم القوى الواسع السلطان الذى بسنده 
الشعب ويسنده الجيش والاسطول رک يعمل ہما فيه الخير 
والمصلحة للبلد وایت‌اثه . 


اك 


وكان أحمد بن طولون Sb lass‏ مصر للمصریین فكانكريما 
امیراطوریة مصربة عربية » عن خدمة البلد وعن ا و 


فى مجموعة الامم LOL‏ ولمب العصر الطولونی BA‏ 
بحضارة مصر الاسلامية . وأصبحت مصر امبراطورية واسعة تمتد 
لی برقةغربا No‏ الشام وتخوم المرای شرقا والی جدود ست 
الروم شمالا والی النوية جنوبا . 

وأفادت مصر من حکم الأسرة الطولونبه وساد فيها الرخاء. 
وأصبحت الخلافه العباسية تخشاها . وخطب البيز نطیون ودها 
بارسال الهدايا النفيسة واطلاق الاسرى المسلمين .. 

وأصبحت آموال مصر تنفق فيها بدلا من أن تحمل الى الخلافة 
أو نهبها الولاة وأصحاب الاقطاع . وظهر البلاط الطولونى فى 
مستوى لایقل عن مستوى بلاط الخليفة بل كان ینافسه فى کی 
من الأحيان . 

fos‏ المصريون يشتركون فى جيش اھر وب الظن انهم 
هم ا موالی الذین ذکرهم المؤرخون . وشعر الصریون لول 3 
بعد قرون طوبلة بآن آصبحت لهم وتعلقت قلوبهم بأحمد 
ابن طولون كما تعلق هو بهم . بل انه تزوج بواحدة من بنات 
op pall‏ فذکر ابن سعيد انه اتخذ زوجة من بنات الوالی يقال 


SY. 


لها أسماء . وحيّن مرض ابن طولون مرضه الأخير خرج المصربون 
. هع نسائهم وأولادهم يدعون له بالشفاء فخرج الممملمون الى 
لمساجد وخرج كذلك المسيحيون يدعون له كما خرج اليهود 
أضا. 


وكان أسف ce pall‏ على وفاة أحمد بن طولون عظیما .وكانت . 
فجيعتهم أعظم يوم دكت قوات الخلافة الا صرح دولته 
وأحرقوا القطائع . والحق أن قائد العياسيين الذى قضى على 
الدولة الطولونية أخذ المصربين بمنتھی الشدة والقسوة . ويمكننا 
أن نفسر العنف الذى صحب سقوط الدولة الطولونية على آنه من 
الظواهر التی تصحب فترات الانقلاب » ولكن يبدو أن هذا العنف 
أكان يسبب تعلق cy pall‏ بالدولة الطولونية وانهم کانوا یعتبرونها ۱ 
دولتهم . وتجلت الحسرة على ما حل بالطولونيين وزوال الدولة- 
الطولونية من لهجة الؤرخین المصريين فى استهجان الفظائع التى 
ارتکیها القائد العبامی محمد بن سليمان وجنوده الخراسانية » 
ومن رثاء الشعراء المصريين للدولة الطولونية . وقد بقيت ذكرئ 
تى ولون ماثلة فى أذهان المصريين يتحدث عنها المؤرخون. 
والأدياء ويتناقلونها جیلا بعد جيل + 


٢٦۸ 


مقدمة wee ces oss 06s ene ses cen coe oe‏ وع موه ۲ 
الفصل الأول : مصادر مۇرخ أحمد بن طولون + ن 
الفصل الثانى : أحمد بن طولون فى سامرا ...2 ١ل‏ 


الفصل الثالث : العالم الاسلامى ومصر فى القرن 
الثالت الهجرى ) التاسع الميلادى ( No eee tee‏ 


الفصل الرابم : أحمد بن طولون فى مصر see‏ ووم go‏ 
الفصل الخامس : آحمد بن طولون والوفق ٠٠ ٠٠٠‏ ۷۷ 


الفصل السادس : حملة احمد بن طولون الأولى ' 


علي الشام وثورة أبنه العباس AV, e Gea ses‏ 
الفصل السابع : أجد بن طولون يؤسس امراطوزية. 
مصریة اسسلامية ہہ ene oe‏ ۱۰۷ 
: الفضل الثامن : علاقات pe‏ الخارجية 2 عهد 
أحمد بن طولون Ose ene coe‏ 3 31 0 


toot - ١‏ بن طولون 0-7 العباسية 
tol — ٣‏ بن طولون والدولة البیز نطی 4 
Lv.‏ آحمد بن طولون وبسلاد النسوية 
٤‏ د أحجمد بن طسولون وبنی الاغلپ 


٢٣٢ 


الفصل التاسع : جیش مصر فى عهد أحمد بن طولون 


الفصل العاشر : البحرية فى مصر فى عهند آجسد 
ابن طولون . ۰ ote Sager Waar Sas‏ 


الفصل الحادى عشر : بلاط مد بن طولون والبيت 
الطو لو نی 


الفصل الثانی pte‏ : الادارة فى srt age‏ بن طولون 
١‏ الحاجپ ۲ س الوزیر ۲ ب صاحب 
الشرطة ء ل صاحب الكورة ٥‏ ۔ عامل 
.البريد 01 الجاسوسية والاسستعلامات 
السرية ۷ - مدير السجون 8 - مدير دار 
الصناعة ۹ - ادارة الجوازات والجمارك 
٠‏ كاتب السر ١١‏ - صاحب الطراز 
NY‏ السكة ١‏ - الموظفون الطولونيون 


الفصل الشالث عشر : سیاسة وی مت 
الاقتصادیة وک Beier‏ او 
١‏ دیوان ا حراج مس و 
٣ے‏ الزراعة nee‏ مد و بی“ ووم eee‏ 
٣۳‏ - الصناعة eee bee tee ane cee‏ 
٤‏ ہے التحارة ووو wee‏ مج ووه فيو eee‏ 
ع Age‏ مد بن وت ere‏ جم ووم مھ 
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